


فلورنس باركلى. 5 
هذه القصة . ٠.‏ وقصتها معى ! 


عزيزى القارىء .. 

هل تحب ان تعرف كيف وصلت هذه القصة إلى يدك » 
فى هذه الطبعة العربية ؟ 
إن لذلك قصة طريفة » تمثليك فكرة عن الاثر البعيد الذى 
يترتب على كتاب يهديه قارىء معجب » إلى صديق .. 
فى صيف عام .1114 » لمحت فى يد صديقى الكاتب القصصى 
يوسف جوهر » كتابا'إنجليزيا » سالته عنه » فقال إنه لم 
إثرا» بعد ؛ وإنيا اهدقه إياه سيدة ا سورية حملن ما راتكن 0 
بعد ان بالغت فىإطراثه و الثناء عليه» فكرة وموضوعا واسلوبا. 

واستهوانى غلاف الكتاب »؛ وعنوانه الفشسامض » 
58 27896 » الذى يحتمل أكثر من معنى . ٠‏ وإذ علمت أنه 
لاينوى قراءته فى أمد قريب » أخذته منه لأقراه ثم ارده إليه . . 

لكنى شسغلت عنه زمنا » بل ونسيته .. حتى وقع فى يدى 
برة اخرى وائا « :ابش » مكتبتى قبيل سفرى إلى مدينة 
( الأقصر ) فى ثستاء عام 15415 4 فأخذته معى .. 

وفى شسرفة ( ونتر بالاس ) المطلة على النيل ‏ ذات أصيل ‏ 
بدأآت أطالع الصفحات الأولى منه » فى غير حماس يذكر » بل 
وفى شىء من السعور بذيبة الأبل !.. فقد بدا لى النصسلان 
الأولان منه باعثين على الملل 4 والاتصراف عن. القراءة '1.. 
غير انى تذكرت ما قالته السيدة 8 
عليه © 'نواصلت القراءة .2 





قد 











5 المسبحة  !‏ الجزء الأول 

وبدات تتكشف لى روعة القصة .. وقيئا فشيئا استائر 
اسياقها بلبى ٠٠‏ غيضيت أنهب صفحاتها تهيا .. وكلما 
توغلت فيها » ازداد نهمى وقغفى المحموم بها .. حتى أتيت 
عليها فى أيام معدودة + وقد بلغ إعجابى بها أقصاه ! 

ومئذ ذلك التاريخ » دفعنى تسعور غير مفهوم إلى الحرص 
على تلك النسخة الإنجليزية من القصة » حرصى على كنز ثبين 
يبعز على التفريط فيه ! 

ماذا كنت أبغى من الحرص على تلك النسخة ؟ 

وفيم كنت - يومئذ ‏ أنوى استخدابها ؟ 

أغلب الكلن أن هذا الحرص » وذلك الشعور غير المقهوم ‏ 
كان هدفهما ‏ فى عقلى الباطن ‏ هو تحين الفرصة لتقديم 
هذه القصة الرائعة إلى قراء العربية .. ( برغم بعد الفشقة بينى 
وبين إمكانيات تحقيق هذا الأمل » يومئذ » قبل أن اخرج 
مشروع « مطبوعات كتابى  »‏ بل و « كتابى » ذاته ‏ إلى 
عالم الثور ) ٠‏ 2 

وفى تلك الأثتاء صارحت صديقى 7 يوسف جوهر » بنبآا 
١‏ اسستيلائى » على كتابه » واعدا إياه بأن ١‏ اعيره » إياه 
مجرد إعارة  !‏ يوم يفكر جديا فى قراعته .. 

د عد 6د 











ومرت الاعوام 
ولم افرظ فى نسخة القصة »؛ خلال هذه الاعوام « السبعة 
عشير  »‏ حتى على سبيل الإعارة ‏ إلا مرة واحدة © يوم 
كنت أزور الئائب السابق-” نجيب بشارة » فى معتقل 
الزيتون ‏ على آثر اعتقاله مع الاستاذ الكبير « مكرم عبيد » 








فنورنس با ركلى 0 
أثناء أزمة ( الكتاب الأسود ) المشهورة ‏ فطلب منى كتابا 
يستعين بقراعته على تبديد وحدته فى المعتقل . . فلم أجد بأمتع 
من هذا الكتاب القفائق .ؤنسا له ومعينا على تبديد أوقات 
غراغه الطويلة » ونسيان وحدته .. 

وحين رد الكتاب إلى يعد خروجه من المعتقل » حدثنى عن 
الأثر الهائل الذى أحدثه فى نفسه » وكيف أمدته فكرته 
وسياقه الرائعين بمزيد من الطاقة النفسية والقوة على احتمال 
محنته » والصبر فى مواجهة القدائد !.. بل روى لى كيف 
أنه اعاد قراءة الكتاب مرتين » وكيف تناقلته بعد ذلك ايدى 
سواه من المعتقلين ‏ وكان منهم الزميل « جلال الدين 
الحمايصمى  »‏ فأجيعوا كلهم على الاعجاب به والتحيس له » 
وصارت احداث المأساة ١‏ 
أحاديثهم ومناقشاتهم المتكررة فى لياليهم الموحقة . 








وازداد حرصى على تسخة الكتاب» حرص البخيل على ماله! 
.٠‏ ومضت الأعوام ؛) وأصدرت « كتابى » ثم « مطبوعات 
كتابنى » » دون أن يبرح خيالى الامل فى أن أجد فراغا يتيح 
الى فرصة ترجية هذا الكتاب بنقفسى . ذات يوم ! 

٠‏ » حتى جيعتنى بالنائب السابق جلسة على حافة حوض 
السباحة بنادى ( سبورتنج ) ببصر الجديدة » فى احد ايام 
الصيف الماضى .. وتطرق بنا الحديث إلى الاذب والقصص 6 


والمكتبة الضخمة التى اقتناها وقرا اكثر كتبها ىا كبابه 77 
ع0 


وكيف أولع زمنا بالترجمة © وترجم ب 








3 السبحة ؟ ‏ الجزء الأول 

لويلة ومسرحيات » قفاءت الظروف أن يققد مخطوطاته] 
0 

وجاء ذكر هذه القصة » وتأثيرها العميق فى كليتا » وحلمى 
القديم بترجيتها إلى العربية » وعجزى حتى الآن عن اقتئاصض 
الفراع الكاى للقيام بهذه المهمة ‏ ( يحكم استئثار « كتابى » 
و « المطبوعات » يكل وقتى  )‏ ثم احتياج القصة ‏ أية 
انضة © ق نظرى - إلى مترجم « ممؤمن بها » ؛ اى معجب 
بفكرتها واسلويها إلى درجة الشقف والتحيس ٠٠‏ 

وكان .ان رحبت بأن يتولى عنى ترجمة هذه القصة ٠‏ 

ظروف تفكم المؤلفة ى وضع هذه القصة 

وقد يطيب لك » بعد هذا » ان تعرف قيئًا عن لروف 
وضع هذه القمة © وعن مؤلغتها ؛ 

تقول ابنة المؤلفة فى الكتاب الذى نشرته عن حياة امهآ ؛ 
واسمه « حياة فلورتس باركلى ؛ بقلم احدى يناتها » إن القواة 
الاولى لقسة « المسبحة » هذه كانت قصة « قصيرة:طويلة » 
كتبتها المؤلفة فى عام 11.2 بعنوان ؛! عجلات الزين " » دون 
أى تفكير فى نشرها ٠‏ لكنها عادت فاحست بعد كتابتهآ ب 
بديل إلى الا تقطع .صلتها بشخصية جدّابة مثل قخصية 
جين شسامبيون » © بطلتها ‏ 
فى ذهن « فلورتس » إلى فكرة مطولة اختمرت غيه بالتدريج © 
فراحت ‏ دون أن تمسك قليا أو قرطاسا - ترسم خيوطها 
وخطوطها الرئيسية والتفصيلية » حتى اتيت فى ذهئها قصة 
« المسبحة » بكل زخرمها وروثقها الحاضرين - وكاتت هذه 
هى طريقتها دائماء ان تفع قصصا كاملة ؛ بأحداثها وحوارهاء 

/ 








فلورتس بار كل 1 
ثم تتركها دفيتة فى آركان ذاكرتها » ريما لسنوات طويلة » حتى 
اتطفو يوما فتكتبء كيا تطبعاسطوانة سحل عليها نغماى حديث! 

وهكذا ظلت « المسبحة » غارقة فى سبات عميق لآكثر من 
كانت المؤلفة تستقل القطار عائدة من 
لندن إلى ( هيرتفورد ) ؛ غادا بها تيسك بالقلم والورق هتكتب 
الفصل العاشر من القصة » كابلا » وهو الفصل الذى يعلن نيه 
«جارث » حبه ل ١‏ جين رفة مَصِرٌ (شنستون) :. وقد 
يبدو تريبا ان يكتب الفصل العاشر من رواية » قبل الفصول 
التسعة الأولى !. . ولكن ؛ تلك كانت طريقة افلورنس باركلى" 
وموهبتها القدّة » أن تكتب خاتبة القصة آحيانا قبل بدايتها ؛ 
من فرط ما كان الكتاب كله « يعيثي » مطبوعا بحذافيره فى 
ذاكرتها » بحيث يصبح فى مقدورها أن تكتب أى موقف مله 





عام ٠‏ وفى أحد الآيام 





» »فى ث 











كتبت هذه القصة وهى طريحة الفراثش ؟ 
بيد أن التفرغ المنثشود لكتابة بقية فصول «امسبحة» لم يتهياً 
لليؤلفة إلا فى اغرب الظروف واقساها ؛ حين تدر لها أن تلازم 


ال 





بن فسهورا طويلة 2 لإصابة قلبها بإجهاد نتج غن إفراط 

فى ركوب الدراجة ‏ وإذ ذاك راح قلمها يجرى على القرطاس 

ذون توقف » وهى راقدة فى فرائشها 4 

المتاعب والآلام التى احتيلتها ‏ يرغم طبيمتها الحارة النشطة - 

10 و متا كلم + ل لهاران متدعيد متها ,تالكا 

٠ .‏ وكانت قد تمت أكبر عمل فتى فى.حياتها.غ وهو «اللمسبحة 
ومع ذلكمريما لم يكن يقدر 3 





مط م 







َم اللسبحة ! - الجزء الأول 
١‏ »لولا ان ارسلت المؤلفة اولاهما » ( عجلات الزمن )» 
إلى شفقيقتها المقيمة فى نيويورك ©» غأصرت على نشرها وطلبت 
ملحة أن تطلع غلى القصة الآاخرى الطويلة » ( المسبحة ) : 
وعندئذ أرسلت إليها « قلورنس » مخطوط هذه القصة » 
فوضعته الشقيقة بين يدى اصحاب دار النشر المعروقة 
« بوتنام » » الذين وافقوا على نشرها ‏ (وإن لم يجل بخاطرهم 
يومئذ أنه لن يمضى سوى وقت تصير حتى يبلغ عدد الخ 
المبيعة منها مليون نسخة » وحتى تترجم القصة إلى تسع لغمات 
عالمية ! ) .. ولو ادركوا ذلك فى حينه لما إاشترطوا عند قبول 
القصة أن تختصر » فتحذف منها عشرة آلاف كلمة !.. والواقع 
ان ذلك الاختصار كان امتحانا قانيا للمؤلفة » فقد كانت 
القصة وحدة كاملة » ومن شأن أى اختصار فيها ان يقئل 
بتماسكها ١ ٠‏ وقد انتقد أديب من أصدقاء المؤلفة بالفعل ‏ وهو 
يجيل قصة ذلك الاختصار ‏ «خلخلة» لاحظها فى بعض مواضع 
القصة » وكانت تلك المواضع هى التى اجترا عليها القلم الاحير 
بالحذف والتشويه !  )‏ على ان جميع الاجزاء والكلمات 
المحذوفة لم تلبث أن اعيدت إلى مكانها فى الطبعات التالية » 
ومنها الطبعة ‏ التى أخذت منها هذه الترجمة الكاملة للقصة .. 
الدستور الخلقى الذى تلتزمه المؤلفة فى قصصها 

وقد نشرت ١‏ المسبحة » فى وقت واحد فى إنجلترا وأمريكا 
فى عام 11.5 ٠.‏ وأخذ الأقبال عليها يزداد » والطيعات تتوالى 
تبعا لذلك » حتى بلغ ما بيع متها فى نهاية السنة الاولى 
ا ا ا 0 











رن الفرحة الغظبى 


فلورنس ياركتق 5 
حين تلقت آلافا عديدة من رسائل القراء ‏ من 
العالم ‏ وكلها تشيد يالعون الكبير والأثر اليالغ الذى تركته 
القصة فى نقوسهم .. كما كان مصدر غبطة' كبرى للمؤلئة ان 
تقرا الثناء العاطر الذى آمطرها به تقاد إلادب فى كبريات 
الصحف العامية . وكان من بين النواحى ‏ غير المألوفة 
التى امتدحوها من أجلها » انها تكتب « برغبة حارة فى إدخال 
البهجة والعزاء إلى حياة ذوى القلوب الحزيئة ! » » ومن هنا 
كان الحماس البالخ الذى قرىء به الكتاب فى جميع الأوساط 
والطبقات ! 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الهدف الذى تتوخاه المألفة 
فى قصصها . وفى هذا تقول فلورنس : « إن هدف هو : 
ألا اكتب قط سطرا يمكن أن يدخل قائبة من الخطيئة أو 
ظلا من ظلال الخجل إلى أى بيت ! .. والا ارسم قط 
شخصية تنزع إلى الانحدار بالمثل العليا للقراء الذين ‏ عن 
طريق قلمى ‏ ربطتهم الفة وثيقة برجل او امراة من مخلوقات 
قصمى !.. ان ق العالم درا وافرا من الخطايا » بحيك 
لا يحوجه الآمر إلى أن يستخدم اللمؤلفون قوة خيالهم كى 
يضيفوا خطايا أخرى وهمية إلى ما فى جعبة البشرية منها ! 
٠‏ غأينما أدرت بصرك على ظهر هذا,الكون تجد زرافات من 
الأشسخاص الاشرار » الوضيعين ؛ والخبثاء ؛ يدبون على ارضنا 
.. غلماذا يضيف المؤلفون مزيدا إلى عدد هؤلاء الأشرار » 
ويخاطرون بتقديمهمْ إلى بيوت هائئة وادعة » لا تحتمل وجود. 
فى الحياة الواقعية ‏ دقيقة'وا. 

وقديما قال عالم وكاتب قرتستى 

















5 السبحة ! - الجزء الأول 
القصصى الخيالية ؛ هو أن تكون آبهى جبالا من الواقع ! » ٠‏ 
عنوان القصة. . . واللبس الذى بثيره ! 
بقى إيضاح آخير + يتصل يعنوان هذه القصة . . تلد 
اطلقت عليها مؤلنتها : «المسبحة»؛ والعتوان إسواء بالانجليزية 
20587 1506 أو بالفرئسية 2093152 عمة ) مشستق من 





الكلمة اللاتينية تتنافتدوم2 ؛ التى مئها 2 8دم2 
١ 2080,‏ ييمنى الوردة [ 
وقد تقول : وبا غلاقة الوردة بالمسبحة 4 
لكن ‏ هذه الملاقة دوا بوصوح إِذا عرفا أن الحيات العبركا 
للمسبحة كانت تسمى ف الازمئة القديمة 820565 » وكاتت 


و 





المسبحة تصنع يومئذ من طاقة او أكليل من الازهار ؛ يرمز إلى 
إكليل أو طاقة روحية من الصلوات » ( التى يتلوها المتديثون 
كبا يتلون الأدعية وهم يتابعون دحرجة حبات المسيحة بين 
اناملهم ٠٠١‏ ) . 

وترمز المؤلغة بإطلاق هذا العنوان علئ القصة إلى أن اليطلة 
حين تغنى آغنية « المسبحة  »‏ وهى تمزفها على البيانو ‏ 
إلما كانت تتامل الأحداثت الرئيسية لغرابها » وذكريات هذا 
الغرام: ؛ كما يتأمل حايل اللمسبحة الأحداث الهاية المتصلة 
بمعتقداته الديتية ».وهو يتلو الأدعية والملوات © و 
يديه حبات المسبحة ! 

وفى هذا القدر الكفاية .- فتعال نطالع الآن فصول القصة 


اذاتها » بعد اق غرتنا مله القحة '! حامى مراد 





.ير بين 





0 


وم طديمة 3 عم 





فلورتس با ركلىٍ ل 
الفصل الأول 
خيم سكون وادع فى ظهيرة يوم من أيام الصيف بانجلترا ‏ 
على مروج وحذائق ( اوقردين ) » فسادها صمت زحفت 
فيه خيوط القمسس الآفلة والظلال المتططاولة على المرجج 
الستدسى » وبدت ق الجو يوادر رطوبة عليلة » جعلت ظلل 
كجرة الارز الياسقة مكانا محبيا ٠‏ 
وكان القصر الحجرى القديم متينا ») ض كما » خاليا من 
الزخرف : يوحى برحابة وراحة ‏ لا حد لهما ‏ فى داخله » 
وقد خفت من خش ونة مظهره الخارجى » غروع اللبلاب 
الرفيعة » وافجار الماتوليا وغميرها من النباتات التى كانت تنمو 
منذ سنين طويلة » متسلقة واجهة القصر البسيطة » حتى 
أصبحت تكسوها بدثار من الحُضرة الناعية » والزهور البيضاء 
اليائعئة © وفيقى من الزهور الارجوانية الصغيرة ٠.‏ 
وكانت ثبة شرفة تمتد بطول واجهة القصر ؛ ويحدها س من 
احد طرفيها ‏ مستودع فسسيح ؛ ومن الطرف الآخر مكان 
لتزبية الطيور . .وكات مالل القرمة - على مسلافات 
متفاوتة ‏ درجات واسعة من الحجر » منها إلى حشيشس 
المرج الناعم الطرى ؛ الذى امتد بعده متنزه واسع الارجاء ‏ 
تنائرت فيه قرم من الأشجار الشائخة ؛ تجوس خلالها - فى 
خفر ‏ غزلان سمراء اللون . : وبين الآفجار كانت مياه الدّ 
طمع » كشريط فى ضيق يتساب 3 
صعود وهيوط ‏ وسط الحشائشن 












3 اللسبحة ! - الجزء الآولاً 

وكانتالساعة القشمسية ‏ المزولة ‏ تثم إلى الرايعة . . 
وقد ركنت الطيور إلى الصمت فترة . فيدآ السكون ثقيل 
الوطاة » يكاد يزهق الأنفاس »© إذا لم تتخلله هز عضن » 
أو فقشقة من عصفور ٠.‏ وكانت اليقعة الوحيدة من اللون 
الزاهى فى هذا المنظر - تتيئل فى يبغاء كبيرة الحجم » ذات 
لون احير نان » وقد ثامت على ارجوحتها تحت ف_جرة الارز . 














واخبرا .. وبعد صمت طويل ؛ سمع صوت باب يفتح 6 
وظهر شخص مسن أنيق فى الشرفة : غسار يمينا إلى نهايتها : 
ثم مرق واختفئ فى بستان الورود . وما كان ذلك الشخص 
سوى الدوقة ” ميلدرام » » وقد أقبلت لتقطف الورد . وكانت 
تضع على راسها قبعة قديمة من القش من طراز عرف فى 
اوائل عهد الملكة فيكتوريا ‏ باسم « عشى الغراب » © وقد 
زبطت بأشرطة سوداء تحت ذقئها المهيب . وكانت ترتدى 
معطفا فضفاضاء داكن اللوؤن» وثوبا قصيرا من الصوف الحخشن: 
وقد غيبت يديها فى قفاز عتيق + وحملت سلة من الخشب 
ا فت . 

ولقد قال احد الظرفاء مرة : ” إذا قدر لك ان تقابل فخامة 
الدوقة ميلدرام » وهى عائدة من حديقتها أو من إطعام طيورها : 
وكنت منبسط المزاج ؛ فقد يبلغ بك السخاء أن تنفحها بنصف 
فلن ! » .. غير آنه إذا قذر لك أن تسترعى اثتباهها ‏ بهذه 
الطريقة ‏ فلن يكون لك من'مخرج سوى أن تستسلم 
اللثورات الدوقية » التى تصبها عليك الدوقة وكأنها متن 
تتعطف بما عليك !. - ثم لا تلبثك ‏ بعد ذلك أن تتعد 











فلورتس با ركلى. 3 
| اعتذارك يطيب خاطر ؛ ولكنها تحتفظ بقطعة النقود لتعرضها 


| عكنماروت القصة ! 
ا عد عد ع 
وكانت الدوقة تقيم يبفردها فى هذه الدار العتيقة .. 
ويمعنى آخر » انها لم تكن تميل إلى استنقاء رفقة احد من 
الآقارب بصفة مستديمة ؛ ولا إلى الايتسامات المصطنعة والرياء 
الذى يبديه أى آنيس مأجور . وكانت ابنتها الشاحية اللون ‏ 
و التى كانت لا تنك تزجرها فى كل متاسبة ‏ قد تزوجت .. 
ما ابنها الجميل الذى آحبته حب الميادة ودللته حتى أفسدته ؛ 
فقد مات فى سن مبكرة © قبل سنوات قليلة من وفاة زوجها 
* توماس » الدوق الخامس من سلالة « ميلدرام » .. الوماة 
التى حلت بقتة » فكانت - كيا اعتادت الدوقة ان تصغها ‏ 
ذلك لأنه امتطى فرسه ء فى عيد ميلاده الثانى والستين + 
وقد ارتدى افر سترات الميد الأرجوانية » مع القبعة 
,وال المصنوع من جلد البقر اللتين .. وفجاة » 
تتخطى سياجا عاليا » كانت تساق إلى تجاوزه 
فى قير رحمة ؛ اذا توماس ‏ دوق ميلدرام ‏ يطير فى الهواء ؛ 
زيهوى على آم راسه فى حقل لنت  -‏ فضت إلى الايد ! 
وادت هذه الثهايةالمباغتة لحياة الدوق المليئة بالممخب 
القضب » إلى تبدل تام فى الوسط إلذى كان يحيظ بالدذوتة 
فقد كان عليها - حتى ذاك الحين 


















معطم مقي مص 





35 السبحة  !‏ الجزء الأوزة 

كان يختارهم والذين كان يرتاح إلى صخبهم وهرجهم .. أو 
ليملأوا دارء »:آن تدعو من صديقاتك من يتبلن اهواءه وُميولّة 
واعماله بسرور إبقاء على صداقتها » واستبراء للاقامة فى 
( أوفردين ) البديعة .. ومع ذلك قان الدوقة لم تكن تجد 
مسرة فى تلك الحفلات »© إذ كان يجرى ق' عروقها ل برعم 
ما اثسمت به من حُشونة المظهر ‏ دم من أشد آنواع الدم 
الازرق زرقة !41: وسع ما كان ق آخلاتها من غلظ 1 وحددة 
وعدم اعتبار .لشاعر الناس ‏ وهى صفات ليست ادرة لدى 
المسنات من سيدات طبقتها ‏ إلا أنها كانت فى أعماقها سيدة 
كريمة مهذبة » يطمئن إلى مقدرتها على أن تقول وتفعل ما ينبغى 
أن يقال ويفعل فى المناسيات الهاية . ولقد كان الدوق 
( المرحوم ) ذا لهجة نارية » وسلوك عنيف » حتى إذا ما أودع 
على غير ما كان يشتهى ‏ داخل القبو الذى ضم اجداث 
اجداده فى وحشة وسكون » قالت الدوقة : « ما أبعد هذا عن 
مزاج العزيز المسكين ؛ حتى اننى لأجد راحة فى أن آتمنى الو 
انه لم يكن هنا ! » .. وظفتت حولها » ثم بدات تتبين محاسن 
وإمكائيات ١‏ أوفردين ) ! 














ولقد قئعت الدوقة ‏ فى بداية حياتها الجديدة ‏ يهواية 
تنسيق حديقتها والعناية بها » وإنشاء أماكن لتربية الطيور 
والدواجن »© جلبت لها أنواعا مختلفة من الطيور الغريبة 
والبرية ؛ التى اغدقت عليها كثيرا من الحتان الى لم يكن 
يجد إنسانا ينساب إليه » فى السنوات الأخيرة . ولكن ميلها 
الفطرى إلى استضافة الناس * وإلى الاستمتاع يتفقد عيوب 








فلورتى با ركلى 17 
الغير ‏ مع ميل عجيب إلى عرض ما لديها من عيوب أدى إلى 


ململة متتابعة من الحفلات والولائم فى ( اوغردين ) » حتى 


عرف القصر بامسم : « يهو الحرية » »2 لما كان يثهده من 
صنوف اللهو والمرح . فكنت تلتقى فيه دائيا بكل ما يروق 
الهم رؤياهم من الناس » وكنت تجد كل التسهيلات التى تتيحج 
لك قضاء أطيب أوقات الفراغ » وتحظى بأكيل غذاء وإقامة » 
من آجمل آيام الصيقف »© آو من آبهج ايام الثستاء . . 
قلا ملل ولا ضجر » بل إنك كنت تفعم بحرية الذهاب والمجىء ؛ 
كما يحلو لك ٠.‏ 

وكان كل شىء مباحا لكل غرد ؛ مع « المشهيات المثيرة » 
التى كانت تتمثل فى آنك ما كنت لتستطيع أن تجزم بما كان 
يور براسس- الدوقة من أقوال أو أقعال تفاجىء بها ضيوفها . 

ولقد قسيت الدوقة حفلاتها ‏ فى ذهنها ‏ إلى ثلاثة انواع: 
” حقلات متزمتة » » و 7 حفلات عامة » © و «أفضل الحفلات» 
٠‏ وكانث ثمة حفلة من « أفضل الحنلات » » فىأذلك اليوم 
البديع من ايام شهر يونيو » الذى ارتدت فيه الدوقة ما كانت 
تسميه « عدة الحديقة  »‏ بعد أن نعمت بقيلولة طويلة » على 
مير عادتها ‏ وذهبت لتقطف زهورها ٠‏ 

عد عد عد 

وإ عبرت الشرغة © واجتازت الباب الحديدى 0 
يؤدى إلى حديقة الزهور .. استيقظ الببغاء « توتي » 
فوته + ومتح إحدى عينيه واخدّ يرق 











مص طم مف جسم 








18 المسيحة  !‏ الجزم الأول 

عن ناظسره ووصلت إلى حديقة الزهور ؛ أرسل لها قبلة 
بصوت مرتفع ‏ واردغها بقهقهة لئفمه ؛ ثم عاد إلى غفوته 
.. ومنبين كل الطيور والحيوانات المدللة4 كانت لتومى الحظوة 
الكبرى فكان ‏ هو المنفث الوحيد لما لدى الدوقة من عواطف 
هزيلة ‏ إذ انها وجدت بعد أن اتتقل الدوق إلى مثواه ‏ 
أن من بواعث الضيق ان ينطلق كل صوت كان يطرق آذئيها 
من أصوات الرجال ‏ بالملق والزلفى » حتى لقد بات من 
المحختيل أن تقمر باغتباط لو استطاع خانيها أن يرسل 
فخيرا ابامها 4 أو أقدم قسى القرية على مواجهتها بعيارات 
ختسنة !. . ذلك لأن حزنا راسخًا ثايتا ران على روحها » حتى 
رات بوما ‏ إعلانا عن يبغاء يمتاز يلياقة فى الكلام ؛ وبائه 
يجيد النطق بحوالى خمسمائة كلمة . فسارعت إلى المديثة > 
وزارت البائع ؛ واستمعت إلى بضع كلمات ين البيغاء » وإلى 
اللهجة التى كان يتطق بها » ثم أشترته لغورها » وعادت به 
إلى دارها فى أوغردين ٠‏ 

وقضى الببغاء ليلته الأولى جاثيا على حافة آرجوحته ؛ 
راغبا عن أن ينطق يكلية من الخسمائة كلمة التى كان يتقنها + 
برغم أن الدوقة قضت ليلتها فى البهو ؛ بتنظة بين جميم 
مقاعده . ٠‏ مكانت ف البداية على نقربة من الببغاء » ثم ابتعدت 
إلى ركن ناء » ثم جلست قى مقعد وضم خلف ستار © منصرقة 
إلى القراءة ؤظهرها متجه إليه » وكأنها لا تميا به ولاتهتم 
بأمره .. ثم تعمدت أن تجلس أمامه » موجهة كل اهتيايها 
إليه » ولكن « تومى » لم يحفل بأكثر من أن يطقطق بلمانه ى 











فلورتس, با ركلى 15 
كل مرة كانت تبرز فيها من وراء مِحُبا ٠.‏ فاذا اجتاز البو 
آحد السقاة ‏ أو احد مغار الخدم وهو واجف ؛ ارسل 
تومى » وابلا من القبلات تتلوها توبات من الضحك الذى كان 
يطلقه من يطنه لا من حلقه !.. وحاولت الدوقة ‏ وقد كاد 
يقلبها الياس - أن تذكرة هيمسا يما ابداه من ملح فى متجر 
اصاحبه غلم يأبه لها » بل كان يقيز لها بعينه » ويضع مخلبه 
قوق متنقارة .. ومع قلك غان « الدوقة » ابتهجت بلونه 

القانى ؛ وذهبت إلى مخدعها وكلها أمل » دون أن يساورها 
ادم ما على صققتها ! 
وق مباح اليوم التالى ؛ ظهر جليا للخادية التى نظفت 
اليهو » وللخادم الذى فرز الرسائل » ولرئيس الخدم الذى 
قرع ناتوسى الطعام » أن الراحة التى تعم بها ١‏ تومئ » بالليل » 
قد ردت إليه لباقته ٠‏ حتى إدَا هنطت الدوقة درجات السلم 
منتفخة ‏ بعد أن سيعت دقات تاقوس الطعام ‏ حرك «تومئ» 
جتاحيه وصاح يها غاضبا : « والآن ايتها الفتاة العجوز . 
علمى ؟ » . فأقبلت على الغطور بابتهاج لم تعهده مذ ثسهور ! 








هاه 


«مصطمم لم3 جسم 





فلور تس يث ركلى بيذ 
الفصل الثانى 

كانت « النبيلة جين شامبيون  »‏ ابنة اخ الدوقة ‏ هى 
الوحيدة بين اقاربها » التى يحق لها أن تتخذ من قصر 
الدوقة مقاما لها .. وما كان ذلك إلا لانها كانت الوحيدة القى 
يحق لها آن تدعو نفسها إلى ( أوفردين  )‏ أو إلى قصر 
( يورتلاند  )‏ فتفد عنديا يحلو لها » وتقيم ما طاب لها » 
وتبرج حين يروق لها الرحيل . . ذلك لأنها عتد وفاة أبيها ل 
وانتهاء إقامقها اللنعزلة الموحفة ف ( نورفولك ) ؛ كانت على 
استعداد لآن تحل من الدوقة محل الابئنة . ولكن الدوقة لم 
.تكن راغبة فى ابنته .. لا سيما إذا كانت هذه الابنة ذات إآراء 
خامةٍ تجهر بها » ووجه ليس صارخ الجمال !. 
هذه المفات تبدو لفخامة دوقة ميلدرام نعيا غير مرغسوب 
غيهما !.. ومن ثم فقد أوحى إلى ” جين » بأن لها أن تأتى 
حينما تشاء » وآن تقيم بالدار ما رغبت أن تقيم » ولكن .. 
على قدم المساواة مع الآخرين ٠‏ وكان ذلك يعتى حريتها فى 
الحضور والرحيل فى أى وقت © وعدم 
انحو ضيوف عمتها .. فقد كانت الدوقة تؤثر أن تتصرف فأ 

احفلاتها ‏ ومع شيوفها ‏ على الوجه الذى ترتضيه ! 









وكانت جين كامبيون ‏ عند بدء هذه القصة اف الثلإثين 
من غمرها ؛ وقد وصغها ‏ مرة ‏ شخص ممن ينفذون إلى 
ما وراء المظهر السطحى » فقال إنها كانت ايراة كابلة الجمال 
صدغة بسيطلة التظهر » وآنه لم يت 






5 افسبحة ؟ - الجزء الأول 


با بداخل الصدفة » ليرى المراة فى كمالها ؟-. كان يوسعها 
أن قحيل الآرضى إلى تعيم مقيم » لاى محب 'عمى + لا تنظر عيتاء 
إلى خلو وجهها من الجمال ؛ وامتلاء جسمها ؛ وإنما يهتم بأن 
بقترب منها ليدرك آعجب ما فيها كامرأة آوتيت ثروة من 
الحنان كانت تعرف كيف تسسيطر عليها » وليليس الراحة 
الناعمة فى ظلل حبها » وليتبين ما لديها من عطف مثالى دافق + 
وليكشف مدى البيجة الرائعة التى تترتب على اكتساب كليها 
والزواج منها .. ولكن الرجل المغمض العينين عن المشاهر 
الخارجية » البعيد النظر إلى خناياها » لم يكن قد اعترضص 
. سبيلها بعد ٠‏ وكان تميبها دائيا البقاء قى الصف الثانى فى 
المناسبات التى كانت خليقة بآن تشغل فيها المكان الأول على 
أكمل وجه ٠‏ . فكائت وصيفة الشرف فى حفلات زفاف لم تؤت 






بن مؤهلات الزوجة » الثى وهبت جين ثروة متها 
عرابة لاطفال صديقاتها : وهى التى كانت مواهب الآمومة لديها 
خليفة بأن تحم الألباب وتملك الاعجاب 1.. 


كانت ذات صوت رائع ؛ حال دون الانتباه إلى وجوده ان 
وجهها لم يكن يضاعيه فى الجمال ٠.‏ ولا كانت تجيد العزف 
كل ؟ذاء » هائها كانت تستدعى التمزف © بيندا يغنى وآاظًا ؟ 





وخلامة القول ان جين كانت دائما فى المكان الثانى » كانت 
ملؤه وهى راضية آتم الرضى ٠‏ ولم يقدر لها قط أن تحنا 
بأن تكون ذات المكانة الآولى لدى أى شخص ٠١‏ ولقداماتت 
أمما وهى طفلة » فلم تحتفظ يآتفه ذكرى لحب الآمومة 


قلورنس با ركلى 717 
وحناتها . . الغريزة التى اعقادت ‏ فى بعض الاوقات ‏ أن 
اتصورها لتفسها ف الخيال دون أن قبارسها ! 

عد جد د 

وكانت لأمها وميفة مخلصة وفية » فملت عن الخدية 
آثر وفاة سيدتها . وقد تصادف انها كانت على مقربة 
امن دار« جين » - يعد مضى نحو اثنتى عشرة سنة من ذلك 
فمرجت على دار الفيعة مؤملة ان تجسد من يذكرها من 
الخدم .. وإذ كانت مربية الآنسة ” جين » ووصيفتها . قد 


بارحتا الدار ‏ بعد موعد تناول الشاى ‏ نقد تسللت الوصيفة 


إلى حجرة دراسة الآنسة غ وقد امتلا قلبها بالذكزيات 
« الطفلة الحلوة » © التى كانت تشارك مسيدتها ١١‏ 
إغراقها بالحب والرعاية . . ووجدت فى انتظارها فقاة طويلة 
ألقامة ؛ بسيطة التقسمات » ذات مملك مريح فيه طابع 
الفتيان » وشىء من شرود الفكر » وصفته المرأة قيما بعد 
بقولها : « انصراف إلى تأمل جسم محدثها »؛ دون إنصات إلى 
كلابه » !.. الآمر الذى كيح الذكريات التى كانت قد تدهفقت 
فى دهن « مارة  :‏ وهو إسم الوصيقة ‏ آثناء وجودها فى 
و ا 
0 أنها هى التى ورق الجدران 
27 سيدتها العزيزة الراحلة © التى كانت غرحتها بالغة 
الت من القتلة المت زيرة بحت يذهنا إلن الورود .. 


وأردقت الوميفة قائلة : « يوسعى قمان ما 


شئت ‏ آى نوع من الورد كنت 200 
















535 . الفسيبعة  !‏ النجزء الول 

وقبل أن تنقهى زيارة « نارة » » كانت « جين » قد 
سمعت بنها آمورا كثيرة لم تكن تحلم بها ٠‏ من ذلك أن امها 
كانت تقبل يديها المميرتين . . ” 1ه » ما أكثر ما كانت تفعل 
ذلك يا آنستى العزيزة . . كانت تسمى يديك « ورقتى الورد »» 
وتغمرهما بقبلاتها ! » . 

ونظرت الصغيرة ‏ التى لم تألف قط أى .ظهر للحنان ‏ 
إلى يديها السمراوين ؛ غير الجميلتين » ثم ضحكت .. لمجرد 
التغلب على الخجل الذى اعتراها إذ قعرت بغصة فى حلقها » 
وبلذعات غريبة لدموع تجبعت خلف اجفانها !.. وهكدًا 
انصرفت « سارة » وفى روعها أن الآنسة جين قد أصبحت 
إذ كبرت شابة بلا قلب تقريبا !.. ول كن غراولين » 
و « جيبى  »‏ مربية الآنسة وو. لم قدركا مسر النظافة 
الدقيقة التى لازمت اليدين ‏ اللتين طالما كانتا ممدر 
شسكواهما ‏ منذ ذلك اليوم ؟ 
وف ليلة عيد ميلادها » راحت الصغير 











وقد تجردت فى 






وعندما تولت آمر نفسها وشئونها ‏ بعد سنوات - كان 
اول ما فعلته © هو أن نشرت إعلانا دعت فيه «سارة ماثيوس» 
إلى الاتصال بها » ثم عينتها وصيغة خاصة لها » يمرتب مكن 
المراة الطيبة من ان تبتاع لنفسها ما يكفل لها دخلا مستويا 
ع ّ 


قلورتى يلركله 5 
ولم تكن جين ترى والدها إلا لماما » إذ كان من العسير على 
نفمه أن يصفح عنها : أولا » لأنها قد جاعت بنتا » بينما كان ' 
هو راغبافى ابن ذكر .. وثانيا » لانها وقد جاءت بنتا » خلت 
| سماتها من الجمال ؛ بدلا من آن ترث الجمال عن أمها !.. 
والآباء ل يرون عادة ‏ آى غبن فى أن يغضبوا على ذريتهم » 
إذا هى أوتيت يعض الصفات التى خلعوها هم انفسهم عليها ؛ 

اسواء اكان ذلك فى" الأخلاق أو ف المظهر ! 


ع عد 6 


وكان بطل ظطفولة « جين » » ورفيق صباها » والصديق 
المقرب إليها فى شيابها » هو « دريك براند » .. الابن الوحيد 
القس القرية . وقد كان يكبرها ينحو عشر سنوات .. بيد 
آنها الم تعر قط بأنها كانت ماحبة المكانة الأولى فى نفسه » 
حتى فّ ستوات صداقتهيا المتينة المتصلة وعتديا كان بفد , 
على دار آبويه لقغاء العطلات المدرسية ‏ وهو يدرس 
الطب كان لوالدته ولمهئته الاولوية ‏ فى تفكيره ‏ على 
الصغيرة الوحيدة » التى كان يسر لوقائها » والتى كانت قوة 
خْلقَها ؛ وروعة تقدمها الفكرى يثيران اهتمامه .. ولد تزوج 
قيما بعد من غقاة بديعة الجمال » على طرف نقيض مع 
, ولكن صداتتهما استيرت ‏ يرغم ذلك ا وازدادت: 
عمقا . - ولقد اصبح تقديرها لاعمالها » وإدراكها الملىء بالعطفا 
لأهدانه وجهوده ‏ بعد أن اصبح يرقى سريعا إلى مقندمة 
الصف الآول ف مهنته ‏ غيمة م 
ماقت ما ظغز به أخيرا من إشارة كرب 




















5 السبحة ؟ - الجرء الأول 

ولم يكن لجبن شسايبيون مديقات مخلصات من لدأتها 
وطبقتها » إذ أن عزلتها ‏ ف صباها ‏ ولدت فى طباعها صراحة 
بالغة نحو نفسها وتحو الآخرين > مما آبعد الشقة بينها وبين 
إدراك أو احتمال ت المجاملات البسيطة التى يتطليها الرياء 
الاجتماعى 4 وتلك الهتات الصغيرة التى كانت من.شيم بنات 
جنسسها. أما النساءاللاتى حبتهنبرقتها وعطفها - وكن كثبرات - 
نقد كن بيدين ف مجحضرها إعجابا يتم عن عرفان وتقدير + 
ولكنهن كن يصمتن ق جين إِذا ما انتقدت فى غيبتها ؛ على أن 
أصدقاءها من الرجال كانوا كثرة » لا سيما من القسبان القين 
كانوا يدرسون فى الجامعة > والذين اتختتهم زملاء متربين . 
وكانوا نتية ظرماء ؛ اعقادو! ان يكتبوا لها عن نوادر دراستهم 
ومرحوم فى أوقات قراعهم ما لم يكوئوا يحليون بأن يكتبوء 
إلى أمهاتهم آننهن ؟. ٠‏ ولقد كانت تعلم ب تمام العلم ‏ آنهم 
كانوا يطلقون عليها » فبما بيئهم : « جين العجوز » » و « جين 
الحسناء » » و « جين الحبيبة » > ولكنها كانت توقن من خَلو 
مزاحهم من الخبث ؛ وكانت تؤمن بصدق عواطفهم وقد 
بادلتهم ذلك » صاعا بصاع ! 











ولقد تصادف ‏ عند بدء حوادث هذه القصة - أن كانت 
٠‏ جين شامبيون » ق'ْ إحدى زياراتها الطويلة لآأوقردين » 
وكانت ظعب الجولفة مع شاب ممن حبتهم بودها من زين 
بعيد ‏ عندما ذهبت الدوقة لتقتطف ورود حديقتها » يمد 
نلهر ذلك اليوم من ايام اليف . وكانت جين تمتقد أن 
الذى يقبل على لعب الجولفت بشغف ‏ لا يمكن أن يعنى بانتقاد | 
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فلو رتس با ركلى 7 
أو لوم . وآن اللعب مع شخص يعادلك فى الشغف ؛ لا يكون 
متعا إذا هو اتنصرف طيلة الطريق إلى الملعمب - إلى شرح 

كل فى الطلريقة التى أحرز بها كل هدقف ق المباراة 
| السابقة ممك » ثم انصرف ‏ ف هودتكيا ‏ إلى الحديث فى 
ً عن الطريقة التى آحرز بها كل منكيا كل هدف فى هذه 








لذلك احست « جين » بيأن أصيل ذلك 'اليوم انقخى فى غير 

الوقيق . غير أن الفتى * كاتكارات  »‏ وهو الذى شباركها 
اللعمب ‏ عاد إلى الحديث عن المياراة مرة أخرى »© إلى نفر من 
أكيرة الحضور ‏ عتدما اجتيع القوم فى غرفة التدخين » فى 
ذلك المساء ‏ ثم قال : ” لقد كانت جين العجوز رائعة !.. 
الصورو! طريقتها ق اللمب » وتمكثها من أن تمع الكرة رقم 7 
ل الحفرة رقم ؟ ؛ دون أن تزهو بدلك 
الصميم ‏ آلا أبعث يعد اليوم بباقات الزهور إلى « توتو »1 . 
ولست اتصور كيف يمكن أن نقضى لبالينا ى سهرات مم 
الواقصات ؛ يمد أن قضيت تلك الفترة الجميلة فى اللعب مم 
الآئسة جين إنها ترسل آلكرات مثل الطلقات 6 مادا سددت 
شربات.عالية » خيل إليك أن الكرة عصغور ينللق فّ الفضاء. . 
ولقد غلبتئى فى ثلاث دورات » دون أن تثسبر إلى ذلك بشىء . . 
يا إلهى ؛ إن المرء لا يجرة' على أن يصافحها إن لم يكن طاهر 
الل -- آبيش الصفحات :1 © ١‏ 





:اكد كرك اق 
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الفصل الثالث 
أشارت المزولة إلى الرايمة والنصفة » غبدا ان مساعة 
السكينة قد انتيت » وبدات العصافير تشتشق » وسمع صوت 
وقوق يتردد - بين حين وآخر ‏ ف الغابة المجاورة . 
ودبت الحركة فى الدار » غانبعتت اصوات فتم الابواب 
وغلقها » واسرغ خاذمان فى الزى الخاص بخدم آل «ميلدرام» 
وكان يجمع بين لونى التوت والفضة ‏ فاجتازا الشرفة 
وهما يحملان موائد الشاى التى راحا يضعانها أمام اللقاعد 
الخقبية المثبتة تحت شجرة الآرز ٠‏ ثم بادر احدهما بالعودة 
للدار »وبقى الآخر ليكسو الموائد بأغطيتها البيضاء الناصعة . 
ومع هذه الحركة استيقظ البيغاء ؛ فبسط جناحيه وصفق بها 
مرتين » ثم آخذا يتهادى على أرجوحته فق معود وهبوط » 
مسددا نظلره تحو الخادم .. وفجأة صاح به مقلدا موت 
رئيس الخدم : ٠‏ فقد رأى غطاء إحدى الموائد 
يسقط فوق الحشائش. . غصاح به الخادم : « أقفل فيك ! » 
.٠‏ ثم طرح بالغطاء نحوه ‏ وهو ثائر ‏ وارتد ينظر فى خوف 
إلى حديقة الزهور » حيث كانت الدوقة .. وصرح الببفاء 
متحاشيا الغطاء : « أن تومى يريد قليلا من عنب الديب ! © . 
ثم القوى على نفسه : وتدلى إلى آسغل أرج وحته . تاجابه 
الخادم فى خبث : « الا تحب أن تحصل على بغيتك ؟ » . ورد 
الببقاء مكلدا صوث الدوقة : « ليعطه أحدكم ما يريد 1 » . 
وبهت الخادم » ثم التفت وراءه ‏ إلى حيث كانت الدوقة ا 


م 











فلورتسى باركلى ما 
آخذ يمظر البيقاء بسرعة وابلا من اللعنات ؛ ثم صفعه واسبرع 
إلى الدار » تتبعه هقهة « تومى » ممتزجة بوابل من الزجر 








االسباب » الذى اتطلق من الببقاء غضبا مبا لحقه من إهانة ؛ 
وقد راح يرتفع ويهبط على أرجوحته » حتى غاب الخادم عن 


٠ لسر‎ 


إوبعد مضئ دقائق » رخرت موائد الفاى بشتى اصئافت 
الحلوى والنطائر وغيرها من الماكولات التى تعتبر ضرورية مم 
القساى ‏ فى الاصيل فى إنجلترا . . ولمعت الاوانى النفية 
نوق مائدة التحضير ‏ حيث وقف رئيس الخدم يشرف على 
العيل ‏ وقد أمتلات بالقطائر والخبز المقدد » والكمك © وكافة 
انواع القطائر التى تصحب قطع الخبز ‏ الأبيض والأسود د 
الكسوة بالزبد . ٠‏ بيتما كانت المحاف اللاى بالفراولة » 
اتضفى ظلا غنيا بديما على اللونين الأبيض والفضى . وما أن 
ثم إعداد الموائد » حتى رفع رئيس الخدم يده وقرع ناقوما 
سسينيا أثريا معلقا فى شجرة الأرز . وقبل أن يتلاشى رنين 
القانه » سممت اصوات فق كافة ارجاء المكان . . ومن ناحيبة 
التهر » ومن ملاعب التنس ؛ ومن الدار والحديقة أقبل 
سيوف الدوقة مغتبطين لمراى موائد القاى وما حوته ؛ 
وآسرعوا إلى ظل تجرة الارز المنعشة : من نساء فاتنات فى" 
بالأبسى بيضاء يحمين بشراتهن فى حرص وعناية » تحت قبعات 
بر آو مظلات آنيقة .. وفتيات مرحات:ضحين بلون 
بعراتهن ‏ من زمن طويل ‏ لقاء الراحة و المتعة » واقبلن فوق 
الجشائش حاسرات الرؤوس » يطوحن 


5 
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82 السبحة ؟ - انجزء الأول فلورضى, بل ركالى لقره 
وهن يتناقشن فى المباراة الآخيرة الحامية . . ومن رجال ى ١‏ الحاضيرين .. اتنى لا ايالى يالحر فى الداخل » وارجو أن تحجز 
الاك سونية براه ا لحت الفسسن ويجوشهم ع1 اكير ١‏ إن مكنا ى السلف الاول 0 
214 ركد اشنلا ينون ويس حكون > ااطرين 2211 ومترتمم | رمن بشكلك الليدى و انط م وكتتا فد وتلق إل 
وهم بحرصون على الصمت عن العابهم فى ادب وتواضع ! للق يرا ك1 مكللت : «زين الى نسكرن الم للك 
وكان منظرهم مبهجا » وقد تجيموا تحت ظل القفجرة " الليلة ! » . غاجايتها مارى ستراتن : 7 إنها فيليا » فسوفا 
الباسقة» وقد اضطجع بعضهم فى المقاعد الخيزرانية» واسطتى أ تفد لتقضى عطلة الأسبوع » وسيكون فى ذلك متعة كبرى لنا 
بعض آخر على الحقائثى الملساءً » وأخذوا جميعا فى تناول | جميما .. با كان بوسع اأحد أن يدبر مقدم « فيليا » وى 
ها يشتهون .. وعندما اكتفوا من الشاى والقهوة والمثلجات 6 "١‏ الدوقة » : وما كان لمكان أن يغريها بالحضور سوى (أوفردين)ا 
عادوا إلى الضوضاء والهرج . . ققال احدهم : « إذن قستصل ولسوف تغنى آغنية واحدة مع الفرقة المو. 
الليلة الفرقة الموسيقية التى استقدمتها الدوقة ! » ٠‏ وقال 2 اننى على تمام الثقة من أنها ستنساق بعد ذلك وتشقستف 
آخر : « كم كنت أود لو انهم علقوا بهذه الأقجار بعض | | مسايعنا بالكثر من اغاتيها .. وستقنع « جين » بأن تعزك 
المصابيح الصينية » واقاموا الحفلة هنا ق الهواء الطلق  ١١١‏ على * البيانو  »‏ بين حين وآخر ‏ بعض افتتاحيات القطسع 
اناننى لا أطيق الزحام داخل الدار ؟ » . ناجابه جارث دالمين : | ١‏ المفضلة لدى * قيلما » ؛ فسرعان ما فسمع صوتها السحرى » 
« حسئا .. انئى منظم الحقلة ‏ كما تعلمَ ‏ واعدك بآن جميع | ٠١‏ إِذ انها لا تقوى على مقاومة الغناء مع العزف الرائع ! » . 
اسن ا ل 1 0 وإذا بفتاة ‏ كانت قد دعيت لليرة الاولى إلى « افضل 
يشطر احد إلى البقاء ى غرهة الموسيقى » ليتسنى إن يرغب | مزلات » الدوقة ‏ تقول : * ولماذا طقب الننيدة عيليا 
البقاء خارجا الا يحرم من الاستمقاع إذا أراد أن يبقى فىّ| 'بعنسر المفاجأة ؟ » . نأجايتها ليدى أنجليى : « إنها إحدى 
الخارج © وسيكون شمة صف من المتاعد المريحة على طول قكاهات الدوقة يا عزيزتى .. مان الفرقة الوسيقية قد 
0 التواقة::.. وعد لز تر كفي مما يج دكا ٠|‏ ألاتهد.ت لتقتيك اسناع ضيوف الحفلة /م وتكريما ودعية 
لل سيمع لاقو ليا 017 الكبار المدعوين من هل هذه النطقة . فان علية القوم بن 
فصاحت إحدى لاعبات التنس : « ولكن اللقاهدة تصف ٠0|‏ اليلاد المجلورة قد دعوا . وليس بفروضًا على أخد منكم أن 
الئمة .. والذين يبقون فّ الشرغة ؛ ستضيع عليهم مشاهدة | ١‏ يقوم يأى دور » ولكن مشاهير الجيرم نطالبون بذلك » + 
أجمل ما أ الحئلة عندما نظد الدوقة العزيزة كل شخص من | )) ب ق الواقع يك يشتركون ق البرني] © ©[ © 46 


ممم طم يمفب جسم 
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3 المسبحة ! - الجزء الأول 7 
وإرضاء لامدقائهم واقاربهم ٠.‏ أما تسليتنا نحن غسككون 
بعد ذلك » حين تعقد الدوقة اجتماعا لنا لمراجعة كل ما جرى 
طالبة إبداء الملاحظات والتعليقات ونقد الشخصيات - اتذكر 
يا « دال » عندما شبكت الدوقة ورقة بيضاء من اوراق الكتابة 
فّ الثوب الذى ارتدته على مائدة القاى »؛ وجملتها 0 
تتعل لوق كلب 4 حت إذا رقمت:انتت القيسة الملي | | 
اضطرته إلى أن يغتى بانفعال إحدى الأغانى الهزلية ؟. . وق 
نهاية السهرة تمايا » تنتقد من آدوا أدوارا ‏ متجاوزة فى ذلك 
عن « فيلما » أو من يعادلها من الغنانين المبدعين ‏ وتبين 
كيف كان ينبغى أن يكون الأذاء . والحق أن فى يعض انتقاداتها 
نفعا للهواة . وفجأة يمتلىء جو المكان بالموسيقى » ويسود 
الحضور سكون 'عميق .. ثم يتضح للهواة ‏ الذين دفعتهم 
الدوقة إلى العزف أو الغناء ‏ بان الضوضاء التى كانوا يتومون 
بها » ليست من المونسيقى المحيهة فى شىء © فيتصرغون 
إلى دورهم واجمين . ولكنهم لا أن ينسوا كل شىء 
فى: العام التالى » أو تخلنهم ثلة جديدة من الهواة الراغبين فى 
المساهمة .. وهكذا تنجح دعايات الدوقة دائيا 

وعند ذلك تداخل « ردنالد انجرام » قائلا  :‏ ان النبيلة 
.جين شامبيون لا تقر هذه المهازل » ومن.ثم انها تتلقى ‏ عادة ‏ 
نصحا بآن تبكر فى زيارتها » قبل المناسبة . ولكن ؟حدا لا 
يستطيع أن يجيد العزف ‏ عنديا تغتى « فيليا  »‏ مظها » 
ومن ثم فقد صدر الأمر إلى جين بالبقاء فى هذه المرة . 
ولكنى اسك فى آن « عتصر المفاجاة » سيكون عظيم الوقع 

















فلورنس با ركلى 0 
كالعهد به » ومن المؤكد أن اللهو سيكون قاترا فى هذه الليلة » 
مان التبيلة « جين » معروفة بتمزدها على الدوقة فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ وهى فى مآمن من تحمل آسوا العواتب فى حينها » 
ي غير آن أثرها فى كبح هذه التزوات عظيم جدا فيما بعد !» . 
ققالت فتاة أمريكية وضاءة الجبين » فى جراة » وهى تتناول 
الخراولة المتكجة بلعقة ذهبية قدمها لها جارث دالمين » دقالت : 
” انتى اعتقد أن الآنسة شاءبيون على حسق . , نحن نعتبر 
فق يلادنا ع سر ا بر 
كدعوا مدن الوواناك النلية قب خا ٠‏ 1 0 
ميرا اتجلبى قا. * « ليس فى بلادكم دوقات يا عزيزتى ! » . 
وكان رد الفتاة الأمريكية أن تالت فى هدوء » وهى تعسود إلى 
تناول الفاكهة المللجة : « ولكنا تبدكم بثفر منهن ! » 





٠٠‏ واعتقب 
ذلك ضحك ديد » ثم أصبح الجدل بين الإنجليزية والأمربكية 
موضوع حديث الجميع . 

وما لبث احد الحاضرين ان تساءل“قائلا : « آين التبيلة 
جين ؟ » 


فاجاب رونالد اتجرام : « انها ظعب. الجولف مع بيللى . 
5ه 6 ها هيا عائدان ! » . 
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0 السبحة ! - الجزء الأول 

ولاحت 7 جين » بقامتها المشوقة ‏ قادمة ‏ على الشرفة» 
يسحيها 7 بيلئى كاتكارت » 6 الى راح يتحدث إليها باهتيام. 
وعد ان وشعا غصا: الجولفة فى البهوا امير أ 'اتبلا معا 110 


موائد الشاى ٠ ٠‏ وكانت جين مرتدية معطفا وتوبا من «التويد» * 


الرمادى ©» وقميصا خفينا ‏ مخططا باللوئين الأبيض والازرق - 
وياقة وكمين منكاة ؛ وملفحة حريرية » وقبعة بن اللياد 
النامم علتها بعش ريقشسات سود . ٠‏ وكان فىّ يشيتها ليوئة 
واتزان ؛ وفى خطواتها ما يشسعر بقوة بدئية وجسم محكم 
الحركات ٠.‏ لوعن لت اال مت قا عجيبا عن كل 
النساء الجميلات المجتعات تحت فسجرة الارز' . غير أنها مم 
كل ذلك كانت لها أنوثتها ؛ وبعبارة أدق : لم تكن مد ترجلة» 
إذا سلمنا بأن كل شىء قوى يعزى إلى الذكور س وان المراة 
القى تقلد مظلهر القوة ب دون أن تملك من القوة قفيئا ‏ 
سةرجلة ٠.‏ بل إن 7 جين » كانت ذات أثوثة صادقة » 
تقبدى فى إقدامها على أن ترتدى ثيابا بسيطة كانت تتيشى ‏ 
فى تناسق يستدعى الاعجاب ‏ مع يساطة قسماتها وامتلاء 
اد امعد ال 1 
الأرز » واحتلت احد المقاعد التى آخلاها لها الرجال دون تكلف 

أو اعتداد بالنفن .. الامر الذى كان من ايرز صفاتها 


الشخصية دائها ٠‏ 








فلورنس باركلى ؟ 

وبدا أحد الحاضرين الحديث قائلا لها: «فى أى شىء قد تفوقت 
با آنسة شامبيون ؟ » .. وإذ كان للتعبير الذى استخديه فى 
متايل « تفوقت.» استصال مجازى بمعنى |« ارتديك © 4 افقد 
الت متهربة : « فى ملابسى المعتادة .. ! » . غتاطمها بيللن 
عائحا : « لقد تفوقت .. » ولكن جين قاطمته قائلة 
« بيللى » آرجو أن تصمت . . أنت تعلم انك وأنا المتهوسان 
الوحيدان فى الشغف بالجولف .. وأكثر أصدتائنا الموجودين 
يجهلون تون اللعبة ؛ ولا يدرون ما يدفعنا إلى المباهاة والتفاخر 
إذا تغلبئا على آى لاعب .. أين عمتى الدوقة ؟. . لقد كان 
سيمونز المسكين يهرول فى كل مكان ‏ عنديا دخلنا القصر 
لنودع عمى اللعمب ‏ وكان يبحث عنها ليسلمها برقية . 
اغقالت ميرا : " ولم لم تفقى البرقية ؟ » . فأجابتها جين ؛ 
« لآن عمتى لا تسيح لأحد بأن يفضن برةياتها .. إنها تحب 
المفاجآت المثيرة » ومن المحتمل دائما أن تحمل آية برقية أنباء 
مثيرة ٠‏ وهى تقول دائما إن المفاجأة تفقد لذتها إذا سيقها 
اى اتزىء إلى الاطلاع على البرقية » لييلنها فحواها قا لهجة 




















وهنا صاح « جارث دالمين » ؛ الذى كان يجلس بواجها 
لمدخل حديقة الزهور : « ها هى ذى الدوقة قد حضرت ! » . 
غقالت « جين » فى تحذير : « لا تذكروا البرقية » فلن يسرها 
آن تعلم بأنتى سبقتها إلى || 








صم طم ةمه مص 


3 اللسبحة ؟ - الجزء الاولا 

المخجل أن نحرمها لذة اقتطاف ثمرة اللذة غير المرتقبة » التى 
تتمئل فى وصول البرقية فى مثل هذا اليوم القائظ » الذى 
لا يبدو أن من المنتظر أن يحدث فيه أمر غير عادى ! » . 


وعند ذلك التقوا جميعا » وراحو يرقبون الدوقة وهى 
تخب فى مثسيتها نحو المرج .. يا لهذه العجوز العجيبة الاطوار» 
التى جمعت يبنهم جميعا قى هذا الحفل » والتى كاتت تمتلك 
الدار الجميلة التى كانوا يتضون بها هذه الايام المتعة » 
والتى كانت نزواتها العجيبة موضوع حديثهم وهم يشربون 
الشإي ويستمرئون فراولتها ٠.1‏ ونهض الرجال ا عند 
وصولها ‏ ولكن . . فى غير انتفاض وتحمس كما فعلوا لدى 
وصول الآتسة جين وكانت الدوقة تحمل سلة خ ة كبرة» 
امتلات إلى تمتها بالورد والزعور البديعة النادرة .. كانت 
كل زهرة مثالا لكمال الزعور » وقد اقتطفت فى اوج ازدهارها 
ا 











فلورتسن باركلى يخ 


الفصل الرابع 

أفرغت الدوقة سلتها فوق مائدة الفراولة ؛ وقالت 
لاهئة : « إليكم أيها الناس الطييون ٠‏ خذوا ما يروق لكم ؛ 
ماتى أود أن أراكم جميما الليلة مزيين بالورد . . ستكون قامة 
١‏ الموسيقى مجمعا للورد » وسنطلق على حفلة الليلة : « ميد 
١‏ الورد » ... كلا يارونى » هذا القساى قد مغى مليه نحو نصف 
سساعة على الأقل 6 وخا بك أن تكون أكثر حبا لى من أن 
تدفعنى إلى شريه ٠‏ ثم انتى لا أميل إلى شرب القساى » كبل إن 
أتناول كاسا من الويسكى والصودا ‏ عند استيقاظى من 
إغفاء القيلولة ‏ وهو كاف لان ينعشنى حتى ميعاد العشاء : 
5ه يا عزيزتى ميرا » أذكر اثنى حضرت اجتماع كم الطريف » , 
ووقعت ذلك لياق البديع : « لنشجع الآخرين ! » » غير أئنى 
ذعبت إلى الطبيب مباشزة » عتب خروجى من داركم + وقد 
منحنى ترخيصا يبيح لى أن أقول : « لا بد » » بشان أى شىء 
اح |بالخاجة إلية ٠:‏ وإْتى الاعياج دائيا إلى عادن بن 
الويسكى بعد غقوة الظهيرة . . خقايا ” دال » » أنه من اخبث 
الرذائل » لاى رجل ‏ بعد استثناه زجال المسرح - أن يظهر 
ف مثل بهائك واتت فى تميصك البنسجى الباهت . وريطة 

















لتستبدلها .. وإذا كنت بذلك تدير 
اسثالى » هما بالك بهؤلاء الفتيات || 


0 المسبحة ؟ - انجزء الأول 
إن ما تقوله غير لائق ».وليس لك أن تغار من « دال » © وثق 
بأئنى قغوفة بك أكثر منى به !.. دال » هل لك أن ترسم 
ببغائى الأخبر ؟! © . 

اما الرسام الشاب النابه » الذى عرضت لوحاته فى معرض 
الفنون فى ذلك العام فأثارت كثيرا من الاعتيام فى الأوساط 
القّنية » والذى استحق قميصه البنشجى كل هذا الانتقاد » 
ننه فلي وا معفذة الراك وميد يذل خف زواقه + ,لق 
عيناه العسلبتان سرورا ؛ وقال للدوقة : ١‏ لا © ابتها الدوقة 
العزيزة .. ارجو ‏ بكل احترام ‏ إعفائى من هذه المهمة » 
مان تومى بحاجة إلى احد كبار هواة الطيور ؛ ليقدر ميوله 
وشخصيته تقديرا عادلا ؛ فضلا عن أنه من دواعى الإنباد 
الاب برىء » طبب التربية مثلى كما تعلمين - أن يقضى 
اساعات طويلة فى رفقة ١‏ تومى » » منصتا إلى ما يوجهه مذ! 
الطائر اللطيف من ملاحظات وكلمات » وانا عاكف على رسمه 
٠٠‏ ولكثى اصارحك بيا سوف أفمله !.. ساصورك أنت 
يا سيدتى الدوقة » ولكن فى غير هذه القبعة » لان أية قبعة من 
الققى ذات اشرطة سوداء تلتف تحت الذقن ؛ تبعث السقام 
إلى نندى .: ولى انتى استملنت لفممورى الطبي إن ؟ 
لخبأت وجهى فى حجر الآنسة شامبيون » وركلت الهواء بقدمى» 
ورجت إصرخ حتى تخلعى عنك هذه القبعة ! .. اننى على 
استعداد) لآن أصورك وانت ف اثويك المخمل الاسود + الذى 
كنت ترتدلنه ليلة الأسس » مع باقة من طراز « مديشى » > ومع 


0) 





قلورئس با ركلى كن 


« الدانتلا » الفاخرة والجواهر تتوج راسك . . ولتتسكى فى 
يدك مركة بلورية قديمة »/ذات إطار فضى ! 


وكان الرسام يسبل جفنيه ؛ بينيا سيطر الممت على 
الجمع المرح المحيط به » وهو يصف الصورة يصوت ملى, 
بالموسيقى والغموض ٠‏ فقد اعتاد الناس أن يتمثلوا الصور إذا 
ما وصفها « جارث دالمين » وكاتهم يروثها راى العين » حتى 
انهم ليقولون ‏ عند زيارتهم لمعهد الفئون »؛ أو للمعرض 
الجديد ‏ فى العام التالى للوصف : « 5ه ؛ ها هى ذى لوحة 
دالين ٠٠‏ تياما كما تمثلتاها يوم وصفها » قبل أن يخط بريشته 
اخطا احدا مثها ! © . 





واستائف دال ‏ كيا كانوا يدللونه ‏ وصفه قائلا : 
« سسقمسكين المرآة بيدك اليسرى » دون أن تلقى نظرك عليها » 
لانك لا تنظرين إطلاقا إلى آية مرآة يا عزيزتى الدوقة » اللهم 
إلا حين تودين أن تتأكدى مما إذا كان تقريعك لخادمتك ‏ وهى 
تقف خلفك ‏ قد أبكاها » ومما إذا كان هذا هو السبب فى 
ارتباكها وهى تناولك الد. والأشياء الأخرى ٠.‏ فان صح 
حدسسك »؛ سارعت إلى تهدئة خاطرها بأن تعديها بآن تعفيها 

من العمل يوما تزور فيه آمها العجوز © وتنقديها اجر الذهاب 
والعودة . + ما إذا لم يظهر عليها أثر البكاء » انك تضاعفين 
جرعة الزجر والتقريع . ولو كنت فى مكان الخادمة لاستمر بكائى 


ا 


يذكى أوار غغضبك . . ولا بد أن .١‏ 



















5 اللسيحة ! - الجزء الأول 





دموعى فوق عنقك ! » . ٠‏ وهنا قالت له الدوقة : « دال ؛ أيها 
الطفل المهزار .. دع خادماتى ورقيتى ودموع التتانيح + 
وامض فى وصف الصورة التى ترغبه أن ترسمها لى . . ما الذى 
أفمله بالمركة 5 ٠‏ . 

فاستانف جارث دالمين حديثه وهو غارق فى التفكير : ” لن 
تنظرى إلى المرة » لاننا نعلم جميعا أن هذا آمر لا تفعلينه قل. ٠‏ 
حتى حين ترتدين هذه القبعة وتعقدين الاشرطة ‏ وهنا أرجو 
الآنسة قامبيون أن تمسك بيدى ‏ فى أنقموطة تحت ذقنك ١‏ . 
حتى فى هذه الحالة » لا تنظرين إلى مرآتك . . ولكنك ستجلسين 


والمرآة فى يدك اليسرى » ومرفقك مستند إلى مائدة شرقية 
من الأبنوسس الاسود المطعم بالماج . 








تديرين المرآة لتعكس 
نسيئا أمامك مباسرة » خارج نطاق الصورة .. ستظهرين 
تتاملين هذا الشىء فى حنان علوى .. وعلى صفحة المركة » 
سارسم صورة كاملة مصغرة ‏ بألوان حية » زاهية ‏ لببغائك 
الأحير فوق أرجوحته . وستطلق على المورة اسم 
« انعكاسات » .. لان المتبع أن يطلق الإنسان على المور 
عناوين حديثة » مبتكرة » تافهة » وقد اصبح الشائع الآن + 
أن يكون العنوان من كلمة واحدة » غير معبرة » اللهم إلا إذا 
شسعرت بالحاجة إلى اجتذاب أنظار الجماهير ‏ فى قائمة 
المعروضات ‏ بان تطلقى على صورتكعنوانا يتألف منعشرين 
بيتا من ثسعر تينسون . . ولكن عندما تنتقل الصورة إلىالاجيال 
التالية . كتحفة من تراث الأجداد 4 سيطلق عليها فى قائمة 
المعرض القومى اسسم : « الدوقة والمركة والبيغاء ! .. » . 











فلورنس با ركلى ع 
وهنا هللت الدوقة فى سرور بالغ : « مرحى ! .. لسوف 
ترسمها فى ميعاد يتيسر فيه عرضها فى المعرض الفنى للسنة 
القبلة ؛ وسنذهب جميعا لرؤيتها ! » . 
وقد فعل » وذهيوا جميعا لرؤيتها؛ وصاحوا جميعا ‏ بصوت 
واحد ‏ حين ايصروها : « هى تماما !. . كما رايئاها بمخيلتنا 


عر اررق ا 701 


عد عد د 
وما لبثت الدوقة ان صاحت : « ها هو ذا سيمونز يحضر 
كينا على طبق .. ما اثسد ما يتلكا هذا الرجلٍ 4 اما من ناصح 
له بان يسرع الخطى !.- جين » انك تققزين فوق هذه 
الحشائئى كما يقعل قاذف التنابل اليدوية » فهلا شرحث 
السيمونز كيف ينسير مثلك ؟.. حسنا ؛ ماذا معك 5 1ه » برقية؟! 
ترى أى حادث فظيع قد وقع ؟.. من منكم يخمن .. ارجو 
آلا يقتصر الامسر على أن أحد الاغنياء قد فاته القطار !» 
وبين صمت وسكون واثقطاع انفاس الحاضرين فضت الدوقة 
الغلاف البرتقالى » فبدا للجميع أن المفاجأة كانت قوية وليسث 
موضوعا للقكاهة ؛ لان وجه الذوقة ‏ الذى كان بطبيعته احير 
البشرة ‏ أصبح أرجوانيا » وقد بدل الاستنكار ملامحه تماما . 
وهنا قامت « جين » فى هدوء » فنظلرت من خلف عبتها © 
وتلت البرقية الطويلة ؛ ثم عادت إلى متعدها . 
وصاحت الدوقة » اخيرا : « مخلوقة 
هذا جزاء أن تدعوهم آصدقاء ! لقد 


















13 ال 





- النجزء الأول 
عقدا من اللآلىء » يفوق فى قيمته ما قد يقدم لها من أجر عن 
اغنية واحدة .. وها هى ذى تتخلى فى اللحظة الآخيرة - 1ه 6 
يا لها من مخلوقة ! » . . وهنا تدخلت جين قائلة : « إذا كانت 
١‏ فيلما » المسكينة قد أصيبت فجأة بالتهاب الحتجرة ؛ 
يا عمتى العزيزة » قمن الطبيعى آلا تقوى على اله 
أمرتها الملكة ! .. وان برقيتها لتفيض آسفا واعتذار 

فصاحت بها الدوقة غاضبة : ١‏ لا تجادلى يا جين ؛ ولا 
تقحمى اسم اللكّة فى المناقشة » فليس للملكة علاقة بحفلتى 
او بحنجرة فيليا ! .. انك لتعلمين كيف ارقت الامور غير 
اللائقة !.. اذا تصاب بالمرض ‏ الذى تذكرين اسيه ‏ فى 
عين الوقت الذى كانت قادمة فيه لتغنى فى حفلتى ؟. . ما كان 
الناس ‏ ف أيام صباى ‏ يثسكون هذه العلل احديثة ٠٠‏ اننى 
لا اطيق هذه الزائدة الدودية التى تؤدى إلى قتح بطون الناس 
لاتفه حجة .. لقد كنا فى ايام شبابنا ‏ تدعوها بالالم 
المعدى » وكنا نمالجها باعقاب تركية ! »© . 

واخفث « مبرا اتجلبى » وجهها خلف قبعتها الواسعة ؛ بيثها 
همس « جارث دالمين » فى أذن ‏ جين » مقلدا الدوقة : « انك 
لتعلمين كيف امقت الأمور غير اللائقة ! » . غهزت جين راسها 
له ؛ وابت أن تبتدم 1 

وصاح تومى » آثناء هذا النقاثشى : ١‏ تومى يريد قليلا من 
ا ا ال ةمس اد 00 
: « ليعظه احدكم ما يريد !6 . 























نادت الدوعة فى ميق 


فلورتنس با ركلى ا 
نأجابتها جين : لا يوجد شىء من عنب الديب ياعمتى العز 
انثارت الدوقة ؛ وصاحت فى وجهها : « لا تناقشينى أيتها 
غتاة ! » ٠‏ وعقب #جارث» متبسطا » وهو يهز رأسه لجين : 
قال تومى ١‏ عنب الديب » » فهو يقصد اى شىء اخضر » 
تعلمين ذلك كل العلم ! » . 

وهنا سارع عدد من الحضور إلى البيغاء بخس وجرجير 
وخيار » بيئما التقط ٠‏ جارث » عودا من الحشيش ؛ واعطاه 
لين مبديا لهفة واهتماما » ولكن جين تجاهلت أمره ! 


وقالت الدوقة آخيرا : ” ان البرقية لا تتطلب ردا يا سيموئز»؛ 
فلم لا تذهب ؟.. أواه من بطء هذا الرجل » ليعليه احدكم 
كيف يمشى ؟.. ولنمد الآن للموضوع : ماذا نحن فاعلون ؟ . 
ان نصف أهل المقاطعة قاديون لسياع « يليا  »‏ بثاء على 
دعوتى ‏ و « قيلما » فى لندن ؛ تزعم أنها مصابة بالتهاب فى 
الزائدة الدودية .. كلا ؛ أقصد المرض الآخر .. أواه ؛ سحقا 
التلك المراة » كما يقول تومى ! » ٠ ٠‏ فصاح بها تومى : 7 اقفلى 
غك ! » . فابتسمث الدوقة » وجلست صابتة !.. وهنا 
قال ” جارث » ؛ فى تلطف بالغ : ” ولكن أهل المقاطعة لا يعرفون 
أن مدام ١‏ قيليا » كانت قادمة © ايتها الدوقة المزي ٠‏ لقد 
كان الآمر سر مكتوما ؛ وكنت تعتزمين أن تفاجئى الحضور 
بها فى النهاية ٠‏ وقد وصغتتها ليدى انجلبى بأنها ١‏ عنصر 
المقاجاة » الذى اعددته !» . 
وأطلت «ميرا» يراسها من وراء القد 
براسها » وقالت : < هذا 





















6 غأاقاوت لها || 





«صط تلط مج 


السبحة ! - الجزء الأول 


.. يا للمخلوقة ! » . وقال « جارث » ؛ وهو يحاول 
إقئاعها : « لكن يا دوقتى العزيزة ٠.‏ ان أهل المقاطعة لن 
يتسسعروا باستياء 6 ما داموا لا يعلمون يأمرها .. انهم 
سسيحضرون ليسمع بعضهم, البعض ؛ وليتذوقوا رابك 
إمثلجا وهذا ما سوف يتاح لهم » ثم ينصرفون مغتبطين؛ 
متغنين بمهارة الدوقة: ١‏ فى اكتشاف فوى المواهب من 
أبئاء المقاطعة !» . 

وأومضت عينا الصقر ‏ اللتان اوتيتهما الدوقة ‏ وارتفع 
انفها اللقصوف » وقالت : ” ها ؛ ها !.. غير انهم سينصرفون 
قائعين بغرورهم » راضين أتم الرضى عما قاموا به من غناء 
ناتقه . فى حين ان فكرتى ترمى إلى أن تتركهم يقومون بأدوارهم» 
ثم نشرح لهم عيوبها وصحتها وكيفية ادائها ! » . فقالت 
جين »© مترفقة : « يبدو أنك نسيت - يا عمتى جينا ‏ أن 
أغلب اولئك القوم قد زاروا المدينة » وسمعوا كثيرا من 
الموسيقى السليمة » بل وسمعوا ‏ فى الغالب ‏ مدام ١‏ فيليا » 
ذاتها» وكل المغنين المثشهورين٠‏ وهم يوقنون من أنهم لايجيدون 
الغناء كبا تجيده مطربة الاوبرا » ولكنهم ييذلون قصارى 
ما تتيحه لهم الهواية » لأنك تطلبين إليهم ذلك . . ولست اراعم 
فى حاجة لآن يتلقوا درسا ! » فصاحت بها الدوقة : « جين » 
اللمرة الالئة ‏ فى هذا الاصيل ‏ اضطر إلى آن أطلب منك 
ألا تجادلى ! 4 . 

وقال جارث دالمين : « لو اننتى كنت جدتك - يا آنسة 
شامبيون ‏ لارسيلتك هورا إلى قرافك ؟ » . قعادت الدوقة 















قلور تسن با ركلى 51 
تردد : « والآن » ماذا تحن فاعلون ؟.. لقد كان مقررا ان 
تغتى مدام قيلما أغنية « المسبحة » » وكنت أنفظر ذلك من عل 
قلبى .. وقد صممت زيتات قاعة الموسيقى بأسارها » لتتيشى 
مع الاغقية » قتالغت من عقود من الورد الانيض » وصليب حمر 
كبير خلف المتصة > صتع من الورد الارجواتى جين 
غبادرت الفتاة : « تعم يا عمتى ! » . ولكن الدوقة قالت 
* اف ! لا تقوتى « نعم يا عيتى » بهذه اللهجة الجوقاء ! 
أليس لديك اقتراح أو راى ؟ » , مهتف البيفا. 
لهذه المراة !» . 

وارتد الابتهاج إلى الدوقة ؛ فصاحت : « الا اصموا لهذا 
الطائر المحبوب .. ليعطه احدكم ثيرة من الفراولة !.. والآن 
يا جين » ماذا تقترحين ؟ 2 . 

ع عند ود 

وكائت « جين ».تجلس » وظهسرها المريض متجله - 
بانحراف ‏ نحو عيتها » وإحدى ركبتيها فوق الآخرى » وقد 
اشتيكت يداها الكبيرتان حولهما . فرفعت يديها ؛ واستدارت 
قليلا ؛ ثم نظرت إلى عينى عمتها الحادتين ؛ اللتين كانتا ترمقائها 
من تحت قبعتها .. وإذ قرات غييما اللوم والرجاء » 
حدق معتق 










أشرق وجهها بابتسامة » وصمتت برهة لتتاكد بن 
كلمات الدوقة » ثم قالت فى هدوء : « مساغنى لك 1 


١‏ السبحة م - لللة.- بدلامن نهوان | ىل 





55 السبحة ؟ ‏ الجزء الأول 

ولو أن الجالسين فى ظلال فجرة الأرز كانوا من عسامة 
الناس لشهقو| » ولو انهم كانوا من رواد « الحقلات العأمة » 
لارتفئعت أصواتهم فى دهشة وعجب . . أما وهم من مدعوى 
« افضل الحفلات » » فان أحدا متهم لم يحر حراكا » وإننا 
ساد الجوا شعور من الدهفقة المكبوتة فى اذهائهم 4 وكانت 
الدوقة هى الوحيدة بين الحضور ؛ التى سمعت جحين تقتى 
- بن قبل هتالت لها وهى تهب من مكائها وطتتط البرتيلة 
وسلة الزهور :'< :وهل الآغتية مك ؟ © '-: خاجايتها جين!: 
« نعم ) هى معى . فلقد قضيت بضع ساعات مع السيدة 
بلانئش » عندما كنت فى المدينة ؛ فى الشهر الماضى .. ولقد 
بهرنها الاغنية ‏ وهى التى نادرا ما تعجب بهذه الاثاتى 
اللكديقه ل إلى عدا انها اكتنها © ومكتيحت لى' بإن تارك 
.وسيقاها اثناء الغناء .. وقد قضيئا فى الأغنية نحو ساعة » 
ثم حضلت منها على ننتخة !.» , . فقالت لها الدوقة: 
« حسنا .. ساعتمد عليك » إذن ٠‏ والآن ارى لزاما على ان 
أبعث ببرقية رقيقة إلى « قيلما » المسكينة » التى ينيشيا 
الظلق ولا بد » لتخلفها عن الحضور ٠‏ . الى اللقاء يا اصدقاء » 
وأذكروا آئنا سئتئاول طعام العششاء فى الثامتة تماما . كما ان 
الموسيقى ستبدا فى تمام التاسعة .. هيا ياروتى ؛ تلطف 
واحمل « تومى » عنى إلى البهو » لأته سيملاً الدثيا صياحا 
إذا رآنى انصرف بدوته ٠‏ ياله من طائر'وق ‏ هذا العزيز !» . 














وساد المَييت تحت فجرة الآرز. . . واتجهت الانظار تجو 
5 روتالد »وهو مكجل السعاء وا وكوك لحل سداد تنك 


فلورنى با ركلى 34 
بيئما راح # تومى » يترنح ويرقص فوق أرجوحته ؛ ليحتفظ 
بتوازتم يمهارة . . كان يتسلق الارجوحة حينا » ويققرب 
من روئق حيقا آخلر ؛ وكأئه يريد ان يهنن فى آذنه ببعيض 
الاسرار م آما رونالد ققد تجلى عليه الوجل والاضطرَابٍ © 
تيا سارت الدوقة فى اللقذمة وهى راضية غاية الرمى من 
سير الاموزٍ ومجرى الحوادث ٠‏ 

واخذ وإحد أو آثنان من الحضور يراقبان « جين ٠)‏ , ثم 
كانت لها ميا 'تجلبى آخيرا : ١‏ إنها لشجاعة منك ؛ وكم كنت 
أؤد أن أزاملك على " البيائو » يا عزيزتى ؛ غير أننى لا أجي د 
سوى قطعتين ؛ هما ؛ ١‏ فى ضوء القمر » 4 و ١‏ ثلاثة فثران 
عمياه » .. وانى لاعزفهما باصبع واحد فقط !» ٠‏ اوقال 
جارث ذالمين : " وانا على اسستعداد لللازمتك على البيانو 
يا عزيزتى جين ؛ لو أنك ائنشدت ١‏ اليرسيلين  »‏ مقطلوعة 
لاسن - لاثثى أجيد عزقها بآصابعى العشر .. وائهاالدرائة 
أن تسمعوا الطريقة التى أبرز يها رتين أجراس كنيسة المقبرة؛ 
خلال الاغنية .. ان المسكين الذى كان يحيل باقة الخلئع » 
لم يجد مهزيا من هذا الرتين طبلة الاغتبة ! » . ثم اخذ جارثك 
يشرح دقائق اللحن ونقطه الفنية » وكيفت يظل رئين الأجراس 
مدويا ‏ فى إلحاح ‏ ظليلة الأغنية . . وأردف قائلا : « ولكننى 
ئية 8 المسبحة » ؛ ولست 
على العازف أن يمس كل مقا: 
أن تستغرق ؛ يجب أن تكون محتنظلأ 489 
الحادة وت رالحادة » لا تفلتها خضية أن 





























58 المسبحة  !‏ الجزء الآول 

التالية .. لا » مع الأسف ! إننى إزاء مزاملتك فى أغنية 
« المسبحة » » أقول. ما قاله الفلا اح الكهل ‏ فى الحفلة التى 
أقامتها ل كا ل ل م 
له من الحلوى للمرة الثالثة ‏ ” لا أقدر ؛ يا مولاتى © ! ٠٠‏ 6. 
فقالت جين : ١‏ لا تكن مهزارا يا دال » فان فى أوسعك 
ملاءمتى فى « المسبحة » على ابدع متوال » لو أننى,أردت ينك 
ذلك . ولكنى افضل أن اعزفها بنفسى ؟ » . وقلآأت ليدى 
انجلبى فى عطف ظاهر : « اننى آفهم ذلك تماما » فان من المريح 
أثناء الغئاء ان تعرفى أن بوسعك ‏ إذا لاج ان ثة خطا ‏ 
ان تنسوقفى عن الغناء او عن العزف ؛ ثم تلاثيى بين 
الائنين ! » . وهنا نظر كل من الاثنين اللذين كانا يجيدان 
الموسيقى إلئ الآخر 4 وأويضت اعينهما ؛ ثم قالت 
بيزة نائمة ‏ بلا ريب إذا دعت الضرور: 
جارث : « اننى على استعداد لأن اتوقف عن العزف » لالاثم 
النغم وصوتك ! » . وأجابته جين : ١‏ اننى واثقة من ذلك » 
غانت دائما كريم » ولكنئى افضل أن اتولى الغتاء والعرّف 
مما ! » . فرد فى لق « لسوف آثامن المبم نا 
تصلى بصوتك إلى جنبات مكان بهذا الاتساع ؛ ما لم تقفى 
توفي العفور 1 > ١‏ 

كانت « جين » أثيرة لديه ؛ وكان ‏ كرجل - يكره أن 
تخفق صديقته فى شىء أمام الملا .. واشرقت فى عينى « جين » 
ابتسامتها الهادئة » ثم اتحدرت إلى شغتيها . ٠‏ تماما كما حدث 
حين أدركت رغبة عمتها ى أن تتطوع لتحل محل «قيلما» - ثم 























فلورتس باركلى ِ 49 
نظرت حولها فاذا أغلبية الحاضرين قد تفرقوا إلى جياعات 
صغيرة » واتجه كل أثنين أو ثلاثة منهم إلى ناحية ٠.‏ غينهم 
من ولجوا الدار » ومنهم من ساروا إلى النهر ٠.‏ . وبقيت «جِي 
مع «دال» و «ميرا» ٠‏ وكانت عيناها الهادئتان تمان سرورا 
عندما تبينتا ألنظرة القلقة فى 3 
انى اعلم ما تقصد © ولكن أجهزة 
امسستعداد 4 وقد تعليت كيف القى يضوتئ'واوزمله . 
وقد لا تعلم ‏ واتى لك آن تعلم » فى الواقع  !‏ اننى حظيت 
بامتياز عظيم د درست على السيدة ماركيزى فى باريس » ثم 
حافظت على مستواى بعد ذلك ؛ بالمران ساعات «متعة ‏ بين 
آن وآخر ‏ مع ابنتها التى تقيم فى لندن والتى لا تقل عنها 
مواهب ٠‏ وبذلك تسنى لى أن اعرف كل ما يجب أن يعرف 

عن التحكم فى الصوت إذ قد أفدت كثيرا من هذه الفرص 


الذهبية » . 


وبدت هذه الكلمة الهادئة ل ! كالغاز » فلم تفهم منها اكثر 
مما كان يحتيل أن تنهم لو أن « جين » قالت ؛ ” اننى كنت 
اتعلم سول قامى ! » .. ولم تكن فى ذلك مبالغة ما فى 
الواقع ‏ فقد حاولت ليدى انجلبى ١‏ ميرا ) أن تحذق طريقة 
« سول فامى » فى الموسيقى والغناء ؛ لتعلم خدمها وخادماتها 
كيف يقيمون حنلات مشتركة .. وكان ذلك فى فترة أوتيت 
غيها خدما ذوى مواهب موسيقية ممتازة ٠‏ إذ كان مسناعد 
رئيس الخدم ذا صوت جميل » وكان بوسع الساقى. أن يعالج 
النفم المنخنض » تعند ارتفاع أصوا. بع[ 5 


«مصطم يم ةلم مص 























1 اللسبعنة !ب الجزء الأول 


هو إلى «طلبقة دونهم ؛ طبقا لما يتلقى من تعلييات .. أيا 
رئيسة الخادمات » فكانت تجيد ترديد ما يسمونه «اللازية» ‏ 
وكانت مدبرة القصر ‏ وهى امرأة سيراء » ذات قفغة عليا 
مشافونة ‏ فكائت 
الآخرون يرفعون اصواتهم . وكانت ليدى اتجلبى :ل لسوء 
الحظ ‏ تخلط بينها وبين الساقى ٠‏ على أن « ميرا » كانت 
تمترفف بأنها لم توهب أذنا موسيقية » وإن دابت على المحاولة . 
وتصادف أن احضر زوجها خادما جديدا ؛ وجدت له ونا 
عفليما ؛ بها بعث قيها آملا فى توفر ما كان يتقمها من أركان 
النجاح » وقررت أن تتعلم ‏ هى نفسها ‏ طريقة : سول 


نامى » » واستطاعت بسهولة أن تققن المناتيح * مى ».و 








«رى» و لادو»» وكتلك « سو 6و« قا »و١«‏ مى 6 
لانهسا كانت تمثثل النفيسات الأولى فى معزوفة « ثقلاثة 
مئران عمياء » . ولكنها حين انتقلت إلى تركيبات مومسيقية 


معقدة » يئست فاوقفت درانتها الموسيقية . 


لذلك لم يكن للحديث الذى دار أمامها من اكبر معلمة غناء 
ق غصرها » معنى !1+ بيئما اعتدل جارك فى جلسته > وال + 
١‏ لا عجب يا جين فى أن تقدمى على المجازفة بأعصاب هادثة + 


فان ١‏ فيلما » تنسها كانت تلميذة لتلك الفنانة العظيمة ! » . 





غأجايته جين : « ومن هنا قدر لى.أن أعرفها معرفة وثيقة 
.٠‏ وقد قدمت اليوم معتقدة بأئنى سارافقها بالمرّق فى 
اغنياتها » . فقال جارث : « وإذا يك تضطلعين بالدورين معأ 


فلورتس, بار كلى 5ه 
.. يا لله ؛ ولكن أتعثين يهذا أنك تفضلين أن تعزق بينما يغنى 
تميرك على أن تقتى آنت ؟ 6 . 
وأشرقت ابتسامة ‏ جين »© البطيئة مرة آخرى » وقالت * 
انتى أفضل أن اغتى © ولكن العزف أثناء غتاء الغير أكثر 
غائدة » » . فأجابها جارث : « هذا حسق » فكثبر من الناس 
يمارسون المناء قليلا ؛ ولكن قليلا هم الذين يتقئون المسرف 
بينما يغنى غيرهم ! 6 . 
وقالت ” ميرا » وعيتاها الرماذيتان تلقيان نظرات مسترخية 
من تحت أهدايها السوداء الطويلة : « إذا كنت قد تلقيت 
دروسا فى الغئاء ؛ وعرقت بمض الأغائى ؛ فلم لم تحيلك 
الدوقة على الغناء لئا من قبل ؟ » . مردث جين قائلة : 
إن الئلك سببا موا . اتعرئين أبئهسا الوحيد الذى مات 
بنذ ثمانى سسئوات ؟.. كان ثشابا جميلا موهوبا » وقد ورثت 
وإياه حب الموسيقى عن جدنا » فانضم هو فى كليته إلى فريق 
اللموسيتى © ودرسى ب ؛ ورغب فى أن يحترف الغناء . 
وقد وعد بأن يغنى فى حفلة خيرية فى المدبئة » فى عطلة عيد 
الميلاد » فى عام من الاعوام . ولم يكن قد انتكيل ابلاله من 
< الانفلوئزا » عتدما خرج ليبر بوعده . قأصيب بتكسنة 
أدت إلى القهاب رئوى مضاعف ؛ ثم مات بعد خبسة أيام 


بالسكقة العلبية ٠‏ ولقد كانت المايديلة تآاهية 3 
السكينة > فجن جتوتها حزتا عليه . .|0 1469© 83 © بل 
أساها أى ذكر لتعلقى بالموسيقى ٠‏ إر وكنت مله أرب 4 























4 السبحة ! - الجزء الأول 

احتراف الغناء » ولكنها حالت بثسدة دون ذلك . بل انتى تادرا 
ما أجرؤ على .الغناء أو العزف هتنا !-4 ٠‏ 

وقال لها جارث دالمين : ” ولم لا تمارسين ذلك فى اماكن 
أخرى ؟. . لقد نزلنا معا فى عدة بيوت » فلم تخاءرئى أتفه فكرة 
عن انك تجيدين الناء ! » . 
أدرى ؛ ولكن للموسيقى سلطانا كبيرا على تقسى ٠‏ انها توع من 
قدس الأقداس فى أعمق أغوار كيان الإتسان ؛ وليس من 
السهل أزاحة القناع ! » . 

خقالت لها ميرا انجلبى : « إذن » فسيزاح القناع الليلة ؟ !» 
٠ .‏ موافقتها جين وهى تبتسم » وقد كست وجهها حمرة 
خفيفة » وقالت : « أجل » اعتقد ذلك ! » . وهنا قال جارث : 
٠‏ وستصل إلى ذلك القدسس العميق ؟! » . 





ابته جين بعد تريث : ” لست 





.انل نشى فى وميس او دو 1991019 


فلورنس با ركلى 6 
الفصل الخامس 
أمتدت التقلال ىق سكون على المرج لاخدا 
الغريان حول شتْجِر الدزداز الباسق » وهى تنعق » اثثاء آيابها 
إلى أوكارها. وأشارت المزولة إلى الساعة السادسة مساء , 
ونهضت ١‏ ميرا أنجلبى » واقفة » وقد تسلطت خيوط من 
أشعة الشبس الغاربة على عينيها ؛ وبسطت ذراعيها فلوق 
راسها » غتأمل إلفنان كل خط رشيق فى جسمها اللدن . 
وقالت وهى تتثاعب : « أواه » ما أبدع المنظر هنا » غير اننى 
مضطرة إلى ان أذهب إلى وصيفتى .. وارجو أن تستعدى 
فى الموعد يا جين » فلا تضيعى وقتك فى تدليك وجهك .. لقد 
استبدت بك هذه العادة ؛ وهى تستغرق ساعات من يويك .. 
انظرى إلى !1 8 مم 
وكانت جين والغئان ينظران إليينا فعلا » فقد كان مر5ها يبلا 
العيون بهجة . واستطردت ميرا تقول : « ان الاستعداد 
للسهرات العادية ؛ لا يتطلب منى أن ابدا زيئتى قبل السابعة 
مسساء ... ولكننى الآن مضطرة إلى أن اضحى بالساعة الباقية 
قبل هذا الموعد .. ساعة رائعة ! » فسألتها جين ؛ ” وماذا 
يحدث لو بقيت 5.. اننى لا أعرف ما يضطرك إلى ذلك ؟ » 
0 ابتها الليدى اتجلبى : « ليس المجال مجال اسهاب 4 











كانث و جين ) والفنان ينظران إليها فعلاً 





فقد كان مرآها يملا العيون بهجة - 


فلورتس بار كلى إن 

اقلايهاء 6 ولِن آليث - عند نهلية المهرة ان اظهر كما لو 
كان عمرى قد زاد عثير سسقوات ! » ٠‏ 

وقالت لها جين فى صراحة واخلاص - انك خليقة بان 
تحتفظى بجمالك دائها » فلم تفكرين قى سئك ؟ » . فاجابت 
مرددة أجد بيوت. الشمعر : « تقاس سن الرجل يما يشسعر 
به 6 أما المراة غسنها يقابى يمظهرها يا عزيز 
جارث قائلا : * أفعر بانتى لم اتجاوز السابعة من عتترى 
بعد ! » . فضحكت مرا قائلة :” .. وانك لتبدو وكأنك فى 
السابمة عشر ! » .. فاحتج جارث قائلآً : « ولكنى فى السابعة 
والمشيرين من عمرى ؛ ولذلك فلا يحق للدوقة أن تقول لى ” ايها 
الطفل المضخك » !. . وفوق ذلك يا سيدتى العزيزة » إذا كان 
اختصار وقت عملية زيئتك الغامضسة سينتقص من حسبنك 
تسعرة واحدة الليلة : قاننى اتوبل إليك أن تسسارمى إلى 
وصيفتك حتى لا تفسدى على سهرتى يأسرها ؛ فسوفا 
انطلق باكيا آثناء العقاء : والدوقة تكره مثل هذه الحالات 7 
كنا احطمين 1 214 








غلطمته الليدى اثحلبى بقبعتها وهى مارة: ؛ قائلة : ٠‏ أصمت 
أيها الطفل المضحك » فليس لك أن تتدخل في حديثك خاص 
بينى وبين جين ٠.‏ لسوف ترسام إلى صورة فى هذا الخريف » 





0431 السبحة ! - الجزم الآول. 

ترى ما مدى الصدق فيما قالت » يا آنسة شامبيون ؟ » . 
ماجابته جين : « ليس لدى أتفه فكرة . ٠‏ وانى لاجهل تياما 
مسالة تدليك الوجه هذه » . فاكيل جارث حديته قائلا : 
١‏ ما أظن فى حديثها كثيرا من الصحة » وإلا ما قالته !» . 
فسارعت جين بالرد عليه قائلة : « أنت مخطىء فى ذلك » 
فان ٠‏ ميرا » أمينة إلى أقصى الحدود » وتجنح دائما للصراحة 
فى حديثها عن نفسها وعن أخطائها .. لقد نشات نشاأة 
عجيبة 6 فهئ من اسرة كبيرة » وكانت دائها مستشضعفة 
مضطهده » ليس من اخوتها واخواتها بقدر ما كان ذلك من 
امها . فما كانوا يرون صوايا فى أى شىء تقول أو تفعل . . 
وأحسب أن اللورد انجلبى تبين مواهبها الدفينة حين قابليا 
الأول مرة » إذ كانت فتاة طويلة » خنيفة الروح » لها عينان 
جميلتان وفم قسهى يتم عن حس مرهف » ووجه يثم عن 
تطلع إلى الغد مشوب بالتساؤل والحيرة !.. وكان اللورد 
انجلبى يكبرها بعشرين سنة » ولكنه غرق فى حبها إلى اذنيه . 
وبرغم ما بذلته أمها من مجهود لتحول اتجاهه إلى إحدى 
ابثاتها الآخريات » انه تلم يرض عن ١‏ ميرا » بديلا ٠‏ وغندما 
طلب يدها » كان من العسير عليه أن يكر فى قهمهاما كان 
يقصد » ولكن غرضه لم يلبث أن وضح لها » فلم يطل انتظاره 
لردها ٠‏ وطالما سمعته يداعبها بذلك » فقد رمقته بابساية 
جذابة ؛ وقالت والدموع تترقرق فى مآقيها : « اجل + 
ساتزوجك وانا ثساكرة » فى الواقع » قانى أرى ميلك إلى تلطفا 
كريما ٠٠‏ ولكن ما اشد الصدمة على أمى ! » .. ولقد تزوجا 














قلورنس باركلى باه 
دون لرعاء * ورجلا إلى باريس وإطائيا عر اء اليا ا 
ستة شسهور ى الخارج » ثم عاد اللورد يعروسهفى شكلها 
الراعن ».. ولقد كنت فى ذات مرة ‏ ضيفة عليهيا » 
وكانت امها هناك . . وكنا ‏ فى ذات يوم فى حجرة الصباح 
ومعنا ست سيدات » ولم يكن بيننا احد من الرجال » فاذا أمها 
تنهيك فى تسقط اخطاء تلصقها ببيرا » ثم قالت لها : « ألم 
يقل لك اللورد انجلبى شيئا عن ذلك ؟ » .. فتطلعت ميرا إلى 
أمها بطريقتها الحلوة الناعسة ؛ وقالت : ١‏ قد يدهفك ‏ يا 
ة ‏ ان اقول لك ان زوجى 
. فاندفعت آمها قائلة : « أن زو. 









فقال جارث : « يا للمجوز الخسيسة !.. لماذا تدعى. 
مثل هذه المراة آما 5.. اثنا ‏ معثر الذين نعموا بأمهات 
رفيقات كريمات الخلق ‏ لنتيئى ان يسن قانون بأن تسمى مثل 
تلك المراة ب ١‏ الولود » » او « متجبة الذرية » » او أى اسم 
آخر ؛ لكى لا يدنس اسم ١‏ الام » المقدس ! » .. ولزمت 
جين الصمت »؛ فقد كانت تعلم قصة طفولة جارث الجميلة مع 
امه الارملة » وتعلم قغفه بذكراها التى كانت لها فى نشسه 
قداسة . وكان إعجإب « جين » به ؛ وميلها إلييه ؛ 






يشتدان كلما تكشفت أمامها هذه الخصال الخبيئة النبيلة » 
فلم ترغب مرة فى معارضة آرائه » ولم اتا لم 


100 


«مص ديم ةكب مص 


تلع بقلك الاسم مطلقا ! 
عد عد 







ممه السبحة ! - الجزء الاو 


ونهض جارث عن مقعده ؛ ونصب قايقه الممشضوقة» 


النحيلة فى فسعاع الثسمسن الغاربة ؛ كينا فغلت « مرا » . 
وتطلعت إليه « جين » ؛ فقد كان :الجمال البدتى العازم يهقو 
ببشساعرها - كيا هو الشان لدى من لم يؤتوا جمالا - وكانت 
تحسب لتأثيره حسايا فى القياس بين اصذدقائها » فكان 
٠‏ جارث دالمين » فى طليعة المصفوة من اصدقائها ؛ دو 
منازع .. كان يكبر معظمهم سثا » ومع ذلك فاله كان فى 
بعض النواحى : اصترهم جميعا » إذ كان قبابه وفقوة 
مسلكه وروحه الجياشة تظهره فى عينى ” جين » بيظلهر 
المليش. احيانا » لان روح الفكاهة عندها كانت تتسم بالرصانة 

والهدوء .. على انه لم يكن ثية نزاع فى آن مظهزره الخارجى 
ا 0 
تيس حنانا » كنظرة الأم الحائية على ابتها . . كان الاعجاب 
الصادق يملا عيئيها الرقيقثين ! 


اما جارث ؛ قائه لم يكن يقلن إلى جمسال مظهره » برعم 
قييصه البئفجى الزاهى »© وربدلة عنفه البنفنسجية القاتمة. 
كبا ان أشسمعة القفمسس الذهبية بهرت تظره ؛ غلم ينطن إلى 
نظرات جين ... وما لبث أن صاح فى لهجة صبى يافع : 001+ 
ما رأيك يا آنسة شساء ٠.‏ آليس جميلاءانهم دخلو! جييما 
إلى القصر ؟.. لقد كنت اتوق إلى الحديث معك 6 فان 
وجودنا مع الجماعة » يضطرنا إلى الحديث فى حذر » كيبا 
يفعل الاطفال حين يلعبون يالكرات الهوائية ( البالوتات ) - 
وكثيرا ما تنفجر ( البالونات ) » فيتبين أن كل ما يقى - بعد 

















ات الا يزيد على قطعة مغضسنة هارغة من 
الجلد ؟. ١‏ الم يحبدت لك ان افتريت كثرة امشوالية ق 
| برايثون ) ؟. هل تذكرين ما كان يسودنا من انقعال جامح 
لمراى بائع الكرات الهوائية » وهو مقبل بطائفة كبيرة منها » 
بين زرقاء وخضراء وحمراء ونيضاء وصغراء » تتالق جبيعا 
تحت!اشعة القمسس!!. . لكم كنا تدهض ب فى ذلك الحين 2 
لتمكن صاحيها بن إساكها كلها فى يده .. اننى شسخصيا لم 
أكن ادرى ماذا كان يحدث لو انه ترك الكرات على الارض ٠‏ 
وكنت احدد دائما الكرة التى اريدها » فكانت مادة من الكرات 
التى تتوسط الحزمة ؛ والتى يختلط خَيطها بخيوط السكرات 
الاخرى؛ فيسةغرق تخليصه وقتا طويلا . وكم كان القيظ يذهب 
بالكبار ؛ إذ يملون الانتظار .. ولكثني كنت أؤثر ألا احظى 
بآية كرة اطلاقا ؛ على ان آخذ واحدة تير التى مسبا إليها 
قلبى ٠‏ أما كنت كذلك ؟ » ٠‏ اجايته جين فى غير اهتمام : ١‏ لم 
يقدر لى ان اشترى أية كرة هوائية فى يرايتون !» . 
وكان « جارث »!قد شمر بأنه عاذ إلى سن السابفة ) 
ولكن ! جين » أحسمت بسام وملل . وسرعان ما ادرك جارث 
ذلك » قتناول معطفه عن ظهر المقعد : والقى به على كتفيه » 
ثم قال : ” هيايا آئسة شامبيون » لقد سئمت البطالة فدعينا 
تذهب إلى النهر وناخد قاريا لفسخصين » مان العقساء لن يكون 
قبل الساعة الثامنة » واتى لوائق 
لارتداء ثيابك + ولو لتظهرى فى دور 
تغعلين ذلك فى عشر دقائق' » ومن كلد 














53 اللسبحة ! - الجزء الأول 

بك حتى تصل على مقربة من الدير ؛ ونستطيع أن 
نتكلم خلال ذلك . ٠‏ تصورى الدير القديم الرمادى » والشيبس 
تغرب خلفه ؛ بينيا امتد امامه حقل ملىء بالزهور ! » . 
غير أن جين لم تتحرك » بل قالت : « انك لن تطرب كثيرا 
لرؤية الدبر او غروب الشمس » بعد أن تكون قد دمع تالقارب 
المثقل بجسمى عبر النهر » يا عزيزى دال . بل ائك سترتمى 
منهوك القوى بين زهور الغابة . . وانت تعلم جيدا اننى لست 
.من يقئعن بأن يطلب اليهن الجلوس فى مقعد فى مؤخرة قارب 
صسغير » ممسكة بالدفة » لاننى لا استقل قاربا إلا لكى اتولى 
.يف بنفسى . . فاذا ما توليت التجديف ؛ فائنى افعل ذلك 
بقوة ٠‏ أما الآن ؛ وبعد ان قضيت طيلة بعد الظهر فى لعب 
الجولف » فليست بى رغبة فى التجديف ؛ كما انك تدرك ‏ ولا 
بد س أنه لن يلذ لك أن نظل محملقا فى وجهى طيلة صعودنا 
الثهر وهبوطنا » بينيا يكون كل تفكيرى متجها إلى انتقاد 
ضربات مجدافك ؛ وملاحظة الطريقة التى ترفع بها المجداف 
للاء 6 





اجدف 












ما 6د 
وعاد « جارث » إلى مقعده » وعقد يديه وراء راسله 
الأسود الناعم » واخذ ينظر إليها بعينيه البراقتين ١‏ 
كما كان ينظر إلى الدوقة. » ثم قال : « ما أقفد ضيتك يا 
صديقتى ! ٠.‏ ماذا بك ؟ » . فضحكت جين ومدت له يدها 
: « واها منك أيها الفتى العزير » ان طباعك لأحلى 
طباع فى الدنيا بأسرها . لن ابدى الضيق بعد الآن . . والحق 














1 فلورنس با ركلى 531 
أن ضيقى متنبعث عن أننى أمقت حفلات الدوقة » ولا يستهوينى 
أن آكون * عتصر المفاجأة » قيها !.. » ٠‏ فاجايها جارث فى 





احنان : « فهمت .. إذا كان الآمر كبا تشعرين 6 فلياذا 
لوعت ؟ 64 . 
واجابت جين : ” كان ذلك واجبا على » فان الغبة العجور 


الحبيبة ثادرا ما تطلب منى شيئا » وقد قرات فى نظزاتها ضراعة 
اصارخة . . آلا تعرف كيف يتوق المرء أحيانا إلى إسذاء 
صنيع إلى قسخص يهيه أمره ؟.. اننى أقبل أن انظف 
حذاءها لو أنها طلبت منى ذلك ؛ غير انه من العسير ان أمكث 
هنا أسبوعا بعد أسسبوع ؛ وأن أكون فى متئاول يدها .. لقد 
كان هذا هو الطلب الوحيد الذى سالتنيه وعيناها المتكبرتان 
تحدقان فى توسل . مهل كان يجمل بى أن أرفض ؟ » ٠‏ وإذ 
اذاك قال « جارث » فى عطف بالغ » وهو مستغرق فى التفكير : 
#كلايا عزيزتى » ما كان يجمل بك أن ترفضى . فلا تبالى 
اكثير! بالفكاهة التى تتردد عن « عئصر .١‏ »6 ..لاكلست 
| أنت التى تبالين ؛ ولا اك فى اتك ستغئين خيرا من اغلب 
| الساخرين من « عتصر المقاجأة » ©» ولكنهم لن يتبينوا ذلك ؛ 
لآن الآمر يحتاج لاسم « فيلما » ليخلب لبهم ٠.‏ لسوف يرون 
أن أغنية « المسبحة » جميلة ؛ وسيربتون كتفك مجايلة , 
لإنتتهى الآمر عند ذلك . . غلا تحقلى ! » . 


ا 








وجلست ” حِين » تفكر » ثم قالت : ١‏ انتى اكره يا دال ان 
إقنى أمام مثل هذا الحشد » إِدّ اشضعر أن جد 
بحى ليحملقوا قيها:» وهو أمر غير مستت 24 










31 السبحة  !‏ النجزم الأول 


ساف اعتقادى ‏ هى أقد قوة كاشغة فى العالم 6 واني لارتجف 
حين افكر فى تلك الأغتية » ومع ذلك فلست اجرؤ على أن 
أؤديها بأقل من الكمال . وعندما تحين الساعة > تساعيقى ىق 
5 »أواتنى وجود المستمعين ٠‏ ساذكر لك دزسا لقيته 
5 من هدام بلانش .. كنت أغنى ” الأنشودة الهندية » من 
ارك 4 1 رعلا كاده عار ترمعرك 2111 مقاذية 
إلى الإله ” براهما » 'تشودة تبدا بالكلمات 
'تية : 7 براغيا ؛ يا إله المؤمتين .. » » فيدات انقادها 
أزدد درسا موسيقيا » لاق ” براعيا » لم يكن:قيئًا 
فى عقيدتى »؛ وإذا مدام بلانشى تصيح فى بلهجة ثاسية عنينة : 
' قفى ! ... آواه منكم معشر الإتجليز ؟ ماذا تفملين ؟ إن 
" براهيا » قدالا يكون إلهك : وقد'لا يكون إلهى » ولكنه إله 















١ وكانت‎ ٠ 





إشخاص آخرين . . إنه إله الاغثية التى تغنين » فأنصتى ! » 
.. ثم بدات تفتى :7 براهها + يا إله المؤْمئين » يا سيد المدينة 









اأقدسة وإذا جبيتها يتألق بالشياء > وإذا باحساسن 
ديئى جياش يهز روحها .. لقد كان درسما لن آنساه طول 
حياتى » واؤكد لك آننى منذ ذاكَْ اليوم لم أردد آغتية ما فى 
نتور ! 6. 

قال جارث دالمين * ” بديع ؛ غائنى احب الحبائسة ق كل 
نادية من نواحى الفن . . وما فكرت مرة فى رسم لوحة 4 مالم 
اسفن بالمراة الثى أصورها ؟ » 

غابتسمت جين » إذ اتخدٌ' الحديث الاتجاه الذى كانت تتيت 
أن يتجه إليه . . وقالت ١‏ «ما أكثر من تهيم بهن تباعا ياعزيزى 


فلورنس بار كلى 3 
دالّ » حتى ,لتشقى --انحق الصديقات الحنيمات. اللائن يغ 
معلحطك 7الحقيقية تيه أعينينى 1لا تجه يع قنك بويا 
إلى غماية محددة!!  »‏ قتضحك جارث وقال ؛ « ويحك ؛ هل 
'صبحت كالاخريات جنيعا ١:11‏ اتعتقدين مين .بان الفلفف 
والاعجاب يجب أن يهدا إلى الزواج حتما .. لقد كنت اتوقع 
'ن يكون رايك الم واقرب إلى وإجبهة نظر الرجال » ٠‏ 


تالت جين : « يا بنى العزيز ؛ إن أصدقاءك يجيعون على 
ضرورة زواجك »؛ فأنت وحيد فى الدتيا ؛ ولك مسكن بديع .. 
وأنت عرس تياما. لأن تفسد على أيدى الغبيات اللاثى 
بطاردئك ٠‏ ولا مراء فى اننا ندرك تماما آن زوجتك يجب ان 
تحر كل ما لا نظير له من 'آيات الجميسال تحت الشمس ., 
مجتمعة ىق شخصها الرائع ٠.‏ ولكن كل حسن قدسى تراه 
وترسيه » يحتق للك هدفك المثالى الرائع » تحقيقا مؤقناء 
على يا يبدو .. قاذا تزوجث حسئاء. بذلا من ان ترسههاا© 
غلعها تحقق الك المثل المنقود »> تحقيقا دائها ! » . مفكر 
٠‏ جارث » تيلا وهو صامت» ثم اتعقد حاجباه » وَاخُيرا قال * 
« ان الجمال فى الواقع أمر سطحى ؛ فنا أراه وأعجب به ؛ وقد 
اثسقهيه وأصورة . وما أن أفرع من تصويره © حتى أضيه 
إلى ممظكاتى» وأجد ‏ بطريقة ما ائنى اكتفى بلك .. وكل 
مرة أرسم غيها امرآة » أزوح أبحث عن روحها ؛ رغبة منى 
فى أن انقل صورتها على اللوحة .. ولكن. اتملمين يا آنسة 
امبيون بأننى أكتشف ‏ فى كل مرة 
تحظى دائما بروح جميلة 19 © . 














5 اللسبحذة 4 الجزه الأول 

وصمتت ١‏ جين » ؛ إذ كان الجاتب الروحى ف المراة » عو 
آخر ما تود الخوض غيه ... واستأنئف « جارث » حديثئه 
انائلا : « هناك امرأاة واحدة فقط تظهر لى كاملة ؛ وسأصورها 
ف هذا الخريف » واعتقد بأننى سأكتشف فيها روحا تضارع 
جسدها حسنا ! » . فتساطت جين : « اهى .. 9 » . 
نقاطعها قائلا : « ليدى برائد » ٠‏ وإذ ذاك » صاحت جين * 
هلاور ؟! .. أشقنت يفلاور إلى هذا الحد ؟ » . فاجابها 
جارث » ف تحبس خاشع : « نعم » انها لبديعغة الحسن . 
ويقينا أن كل هذا الحسن المطلق » المجرد من كل عيب © لا 
يمكن أن يجتمع فى امرأة واحدة . ٠‏ انه يهز نياط قلبى .. هل 
تدركين يا آنسة شامبيون هذا الاحساس 5.. الأحساس 
بالجمال الكايل الدى ييز نؤادك ؟ » . 












واجابت جبن فى اقتضاب : ١‏ كلا » لم احس بشىء من ذلك 
ولا اعتقد انه يليق بك ان تتائر يجمال زوجات الغير » . قصاح 
بها جارث بأخوذا : ١‏ ليس الآمر متعلقا بزوجات أو في 
ازوجات 4ايا؛ صيديقتى العزيوة »مان أغابة ملنِئنة بزهرة 
الأجراس »© تحت أشعة فبس الصباح © خليقة بان تحدث ىق 
ننسى ذات الاحساس .. ائنى أحس أن قلبى يهتز شوقا إلى 
أ ]ليها ٠ح‏ إذا نا ادنك الم وير ماء وابزوت نا" 
اتقان ‏ كل اآيات الحسن التى أرى أن ليس لها نظير » قسعرت 
بارتياح ورضى .. وإلى الآن » لم أرسم ليدى براند إلا من 
الذاكرة © ولكن علدنا أن تجلس اثابى لأرسيها ف ير 
أكتوبر» - هسالته جين :1 هل رسمتها من الذاكرة ؟ » > 








فلورنس با ركلى 536 
نعم اننى أنقل كثيرا من صورى عن الذاكرة . دعينى 
القى نظرة على وجه ثىء ما ؛ واتملاه فى لحظة يتسنى فيها 
التغلغل إلى ما تحت السطح » فلا البث أن ارسم لك ذلكالوجه 
من ذاكرتى يعد اسابيع . ٠‏ وكثير من افضل لوحاتى المعبرة 
رسيت يهذه الطريقة . . آه » ما ألذ ذلك ! ان الجمال ‏ اعنى 
عبادة الجمال ‏ عقيدة ودين لدى ! 


غقالت جين : « تقصد نوعا من الدين بغير إله ! » ٠‏ فاجابها 
جارث فى خشوع : « ان الجمال الحقيقى بنحة من الخالق » 
ولا بد ان يهدى بدوره إلى الخالق » مان ١‏ كل عطية صالحة ؛ 
وكل عطية كاملة؛ هى من قوق نازلة» من عند أبى الاثوار ».. 
ولقد التقيت مرة باحدى العجائز المخرفات » فقالت ان كل 
الأمراض تاتى من الشيطان . . وليس بوسعى أن أصدق ذلك» 
لآن امى قضت الاعوام الآخيرة من حياتها » طريحة الفراقى » 
وبوسعى أن أشهد صادقا بأن مرضها كان بركة لكثيرين » وقد 
تحملته تمجيدا لاسم الله .. على اننى اعتقد بان كل جيال 
حقيقى هو منحة من الله » وهذا هو السر فى أن عبادة الجمال 
فى عقيدتى دين ٠‏ فما من قبيح كان فى اصله جميلا .. حقا ) 
وما من خير يمكن أن يكون قبيحا حقا ! » . 
+ ا د 


وابتسمت جين وهى تنظر إليه ‏ وقد اسلقى ف مقعده 
تحت شماع الشمس الذهبية ‏ غرات 
مجسما . كان تجرده الطلق من 1 
بالنسبة إلى نفسه أو إليها ‏ قد ده 
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الفشسكل إلى أكثر النساء ‏ اللائى يعرفهن ‏ حرمانا من الجمال 
الصارخ ٠١‏ وبدا لجين فى ذلك قبسا من المرح » مال بتقكيرها 
إلى اتجاه آخر . . وراق لها هذا الحديث ؛ أكثر مما كان يروق 
لها شراء ( بالون ) ملون © أو مشاهدة الدوقة مرتدية قبعة 
من القس » ثم سألته : « ائن » فهل يحرم المجردون من 
الجمال من نصيبهم من الخير والطيبة يا دال 3» . 

فاجابها جارث دالمين : ١‏ ان الخلو من الجمال ليس قبحا ! 
.. لقد تعلمت هذا منذ كنت صبيا صغيرا » إِذْ أخنتنئ أمىمرة 
الاستمع إلى واعظ شهير » فلما رايته جالسا على المنبر ‏ قبل 
بدء القداس ‏ بدا لى انه أقبح إنسان رأيته فى حياتى » فقد 
تمثل لى كفوريلا هائلة الحجم © وتولانى رعب شديد من 
منظره حبن نهض وواجينا ليلقى موعظته » وخيل إلى أنه كان 
ينبغى أن يوضع بيئنا وبينه حاجز » وأنه كان خليقا بنا أن 
نلغى إليه بالبندق والبرتقال .. ولكته لم يكد ينهض ليلقى 
موعظته » حتى تبذل منظر وجهه ؛ فتسعت به الطيبة والالهام 
وأحالتاه إلى وجه ملاك .. ولم اعد أرى فيه قبحا بعد ذلك » 
لان جمال روحه تألق' على سطح جسمه فكساه اء .. ومع 
أننى كنت صبيا ‏ إذ ذاك ‏ ققد آمكننى التفريق بين الدمائة 
والخلو من الجمال التلاهرى ٠‏ حتى إذا جلس بعد أن ختم 
موعمظته المظيمة » لم اعد أرى فى وجهه يها بالفوريلا أو 
الشمبائزى ؛ وما أزال اذكر الهالة السماوية التى شبعت من 
ابتسامقه . ٠‏ ومن الطبيعى أن خلو سماته من الجمال ظل على 
حاله » فلم يكن وجهه من الوجوه التى يود المرء أن يعيش 





فلورتس با كل فين 

معهاء » أو أن يطالعه يوميا على المائدة . . ولكن المرء لم يكن 
مطالبا بأن يثابر على حضور مثل: هذا القداس » وإلا كان ذلك 
خليقا بأن يكون ‏ بالتسبة لى ‏ استفهادا !.. ولقد بقيت 
ذكراه فى مخيلتى ‏ من ذلك الوقت ‏ كبرهان تاصع على 
الحقيقة . ٠‏ على ان الطيبة لا تكون دمامة أبدا » وان انبئاق 
الحب العلوى والالهام السماوى من ابسط التقاطيع الجسمية 
شكلا ؛ يحولها مؤقتا إلى جمال . . ودائها إلى شىء يحب المرء 
أن يتذكره ! » . 

اقالت جين : ١‏ فهبت .. لا بد أن هذه الذكرى كثيرا ما 
ساعدتك على الوصول إلى وجهة نظر صحيحة ؛ إذ تبينت 
ذلك من زمن بعيد . ولكن > لنعد الآن إلى الموضوع الهام .٠‏ 
موضوع الوجه الذى ترب قى أن يطالعك يوميا على المائدة , 
انه لا يمكن آن يكون وجه 7 ليدى براند » » ولا يمكن أن يكون 
وجه « ميرا » .. ولكنك تعلم يا « دال » أن ثية أنثى بارعة 
الحسن مرشحة لهذا المركز ! » . فسارع جارث لقاطعتها 
تائلا : « ارجوك » لا أريد ذكر أسماء . . انى اعترض على ذكر 
أسماء فتيات فى معرض هذا الحديث »© . 

حسنا يا بنى العزيق © اننى أفهم رغبتك واحترمها .. 
انك أكسبتها شهرة باللوحة التآثيرية التى رسهتها لها » 
وها انذى أسمع أنك راغب فى أن ترسم صورة اخرى لها أكثر 
روعة ‏ فى الخريف . والآن يا دال » انك لتعلم أنك معجب بها 
أشد إعجاب ٠.‏ وانها لجميلة 6 | . 


إلى بلاد إذا أوتيت النساء فيها 4 7 
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وبتأثر فتاك يجعلانهن أبعد من كل ششبيه . اما أنت غانك غذ 
فى بعضص التواحى » بحيث يحق لك أن تحظى بزوجة 
عى الآخرى ‏ إلى حد ما . ولا أكاد ادرى إلى أى مدى قد 
يؤثر عليك رأى أصدقائك فى مثل هذا الآمر » ولكن قد يسرك 
أن تسمع أنهم يقرون بالاجماع ولامك ل . . للخطوط والنجومة 
كما ينبغى أن يقال ! » .. والخطوط والنجوم تبثل الملم 
الأمريكى .. والأمريكيات ! 
وهنا اخرج جارث دالمين علبة سجائره واخذ لفافة ينها 
بكل عناية » ثم تركها بين أصايعه » وسبح فى تأمل عميق .. 
هقالت له جين  :‏ دخن سيجارتك ! » . فشكرها جارث » 
وأشمل عودا من الثقاب اوقد به سيجارته على مهل » ثم القى 
بالثقاب » فسقط على الحشيشش ؛ وارتفع لهبه » فهب جارث 
وأطفاه . ثم عاد إلى مقعده مواجها « جين » > واستلقى قليلاء 
وآخذ يدخن وهو غارق فى التفكير وعيناه تتابمان حلقات 
الدخان التى كان وهى تتصاعد إلى. فروع شجرة 
الارز » وتتمدد ثم تتبدد وتتلاشى .. وظلت جين ترقيه .. 
كان تباين أساليب أصدقائها فى اشعال سجائرهم وتدخينها » 
ظاهرة تستثير اهتمام « جين » دائما . كان هناك عشرة شبان 
على :الاقل ‏ تستطليع أن تعين اسم كل منهم يمجرد سسماعها 
وصف اسلوبه . كبا انها تعلمت من « دريك براند » قيية 
لحظات الصمت فى آثناء أى حديث هام ! 


ا 
| واخرا عكاء كارت » فقيل : :8 بردزد جيل علا مكرك 
| فى السبب الذى يجمل الدخان يخرج من اللفافات بلون أزرق 








ا 


فلورسي با ركلى 39 
باهت » وفى حلقات متصاعدة . . فى حين أنه يخرج من افواهنا 
إذا نفئناه ‏ بلون أبيض مغير ! » . 

وكانت جين تملم أن السبب فى ذلك هو أن الدخان - حين 
ينفث من الفم ‏ يخرج .شيعا بالرطوبة : غير انها لم 
تفه بكلمة > إذ لم تشأ أن تزجى برأيها عن حلقات الدخان : 
حتى لا تشجع ذهنه على الاتجاه المصطنع الذى نحا إليه إذ 
ذلك . وانتظرت فٍ هدوء ان يستجيب لهذا الااستدراج الذى 
وجهته إلى آعماقه » وهى مطمئنة إلى انه لن يلبث أن يفغل . 
وسرعان ما ممل »6 إِذ قال : « كم هو جبيل منك يا آنسة 
شسامبيون أن تكلفى نفسك عناء التفكير الطويل فى أمرى » وأن 
تكثنيه لى ٠‏ وحتى أبين لك مبلغ عرفانى بالجبيل » ساوضح 
للمرة الأولى ‏ أين تكمن عقدة مشسكلتى ؟. ٠‏ اننى لم اكد 
أحددها بمد لننسى » ومع ذلك ماعتقد أن فى مقدورى ان 
اطرحها آمايك ! » . 

ثم سساد الصمت بينهما مرة أخرى » ودخن « جارث » 
لفافتة وهو غارق فى تفكير عميسق » بينيا انتظلرت 
” جين » فى صمت امل .. ووجد جارث فنسه يردد 
سباخرا ‏ الأبيات الاخيرة فى إحدى أغنيات القرن السادس 
عشر : « أثن » فلنصل عسى أن ترسل السماء مثل هذه 
الحفائ » وهذه المقاعد » وهذا الصديق » . 
عد د 
ولعل لفافة التبغ » أو المتعد » / جمنو صمب 


كد يعثوا فى « جارث » عورا بأاميا بظهقوة ولاو 












07 المسبحة ! - الجزء الأول 


والاستكانة .. تحليقا روحيا جمل كل ثىء حسن يبدو 
احسسن ؛ وكل المصاعب تلوح سهلة » والمثل العليا تتراءى فى 
متناول اليد .. وبدا السكون مثل غروب الشسس ذهبيا.. 
قطعه جارث آخر الامر بقوله : ” ثبة امراتان ‏ هيا الوحيدتان 
اللتان كان لهما وجود حقيقى فى حياتى ‏ ممما اللتان وقعتا 
لى مستوى لا املك النزول عته .. واحداهيا هى ابى ‏ وهى 
لى ذكرى مثالية متدسة ‏ والأخرى هى العجوز ” مارجرى 
جريم » صديقة طفولتئ ومربيتى ؛ وهى الآن مديرة دارى 
التى تتولى كل امور بيتى © فان قلبها الامين وذكرها الدائم 
يساعدائى على أن أظل مادقا نحو ذلك المثال المذب الذى 
بلازمنى فى حياتى » والذى اختفى من جائبى عندما وقفت على 
عتبة الرجولة . و مارجرى » تقيم بقصر (كاسل جلينيش) . 
رعتدما اذهب إلى هناك » يكون أول من تقابله عيناى عند 
انفراج باب البهو ؛ هى العجوز مارجرى فى مئزرها الحريرى 
الاسود ؛ ومنديلها ؛ واشرطة الخزامى المتدلية منها . وق تلك 
اللحظة اشمر بأئنى فى السسابعة من عمرى »© قأسارع إلى ضمها 
إلى اصدرى ٠‏ وانت يا آنسة ضامبيون لا تميلين إلى عدا 
اتصرف كما لو كنت فى السابعة من عمرى؛ أما مارجرى فتحب 
ذلك ... والآن هاك ما أود أن تتحققى منه . عنديا تود 
عروسى إلى ١‏ كاسل جلينيش ) وأقدمها إلى مارجرى ؛ قان 
عينى العجوز الرحيمتين ستحاولان آلا تريا قيها إلا كل ما هو 
حسسن .. وسيهنو القلب العجوز إلى أن يحبها ويتفاتى فى 
اخدينها: ومع كل اعذا © هوه أكون على بيئة من انها 


فلورنس باركلى 0 
تعلم بالمستوى الذئ انفده » كيا أدركه أناتمايا .. وأنها 
تذكر المثل العالى ‏ الذى كان يجمع بين الرقة ؛ والحنان * 
والانوئة المسيحية ‏ كنا اذكره تناما - ولاايدق لى بل اتن 
لا 'جرؤ على أن ارتضى أمرأة أقل من هذا المستوى ٠٠‏ ضدقيتى 
يا كنسة شسامبيون إذا ظت ائنى. مادهفت - اكثر من برة ا 
جمالا بدنيا فتاكا » ملك على كل متساعرى وقاذئى إلى عبادة 
الحسن الخارجى » حتى تناسيت أو تجاهلت الحسنالشرورى 
واركائه الابدية مير المثظورة .. عند ذلك اتمثل عينى مارجرى 
الصافيتين تحملقان فى عينى ‏ دون ان تضعر بأى سلطان للها 
أو تآثير منها ‏ وآخال يدها القوية تتحسس كمى معطفى : 
واسيع صوتها ‏ الذئ قادتى فى حياتى منذ لنولتى ‏ يخاطبنى 
فى دهشة ورقة قائلا : « أهذه هى التى وقع عليها احختيارك 
يانبيذ جرث لتتيل مكان سيدتى الهيزية ؟ 4 .. ول ركد 
فى أنك حين تفكرين ‏ يا آنستى قشاامبيون ‏ فى تركيبيفا 
ومشاعرئا وتصرفاتقا » سترين أن من السخف أن اجلس هنا 
على حشائس الدوقة » واعترف: بآئنى احجمك عن لحطلللا 
النساء اللائى حظين بالقسط الأكبر من إعجابي »؛ لمجسرد 
تفكيرى قيما قد يكون رأى مربيتى العجورّ قيهن ٠‏ ولكثلى 
أريد أن تعرق أن.رأيها يقوم دائما على ذكرى » وظك الذكري 
هى تكرى أبى الميتة ٠‏ ثم ان مارجرى تعير عن حقيقة نفسى » 
وتتطق بالحكم الفسخصى الذي كنت خليقا بأن اتخذه إذا لم 


كنوه بس نل او عي ع 1 
معتىَ ذلك أن مارجرى لا تحبذ الإب© 140 
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نبل لى سواه . اننى أوقن من ذلك » ولكن يصيرتها سرعان 
ما تتغلفل وراء السطيح . فهى تنظر إلى الأشياء غير المنظورةة 
كما جاء فى“إحدى الآيات السامية للقديس بولس .. ويبدو 
لى غريبا أننى قد استرسلت معك فى هذا الحديث يا آثسة 
تسامبيون » مالواقع أن هذه هى المرة الاولى التى صغت فيها 
هذه الافكار ونسقتها . واعتقد انه من اسمى آيات المداقة 


| أن تجشمى نفسك عناء إزجاء.ألنصضح المائب لى »؛ فى آمر 
اذ 1 


6د 
وامسك ١‏ جارث داللين » عن الحديث »© فاذا الممت 
الذى اعقب ذلك يبدو مروعا » حتى لقد تراءى لجبن 
كجدار عال تحاول عبثا تسلقه .. وخيل إليها انها كانت تتدفع 
هنا وهناك بحثا عن منفذ او'أية وسيلة للتجاة ٠‏ ومع ذلك 





| فقد ظللت حائرة إزاء الرد السديد على ما لم تكن تتوقع 


سماعه .. ومما زادها عيا وعجزا » أنها تأثرت كل التأثر 
باعتراف جارث » وقد اعثادت ان تجد الكلام عسيرا ؛ إذا 
ما استولى غليها تأثر عميق .: واى تأثر اقوى من أن هذا 
الشاب المخبوب من جميع الفتيات لحسن محياه ولطف طباعه » 
والذى تلاحقه الامهات والقهرمانات لصلاحيته التامة لفتياتهن» 
والذى اكتنسب شهرة فى عالم الفن » واصبح هدنا لليداهنة 
والغزل » وقبلة للمجتمع .. هذا الشاب يقر فى هدوء - بآن 
المراة الوحيدة الباقية فى حياته » هى مربيته العجوز .. وان 
أراءها وآمالها ترده عن أى زواج قير حكيم . . هذا الوضمع 


فلورتس باركلى ون 
العجيب: تفذ إلى أعيق مشاعر جين © قابتسيت فى تس ها 
حين تصورت ما يكون لهذه الأقوال من وقع إذا سبعها باتى 
الاصدقاء .. لقد اكتشفت جارث على خوء جديد » وفهمته 
فجاة كما لم تفهمه من قبل .. ومع ذلك ؛ ذان الرد الوحيد 
الذى استطاعت أن تحمل نفسها على قوله » كان : ٠‏ لكم تتوق 
نفسى إلى معرفة مارجرى العجوز ! » , 
قاومضت عينا جارث ببريق الفبطة » واجابها : 1ه ؛ ليتك ' 
٠‏ اننى أرجو ان تزورى ( كاسسل 
غسوف يبهجك المنظر الذى تطل عليه شرفته » والمتعدر 
المؤدى إلى المسالك بين الصخور» ومثها إلى الربىالارجوانية» 
كبا أعتقد انك ستسرين لمراى غابات الصنوبر والمستئقماء 
وبهذه المناسبة » ما رأيك ‏ يا آنسة شاءبيون ‏ فى أن أقيم 
« حئلة ممتازة  »‏ على غرار حفلات الدوقة ‏ فى قمر 
( جليئيش ) فى شهر سبتمبر ؛ اتوسل إلى الدوقة أن تحشرها 











وتتولى رئاستها 5 اك تستطعين أن تحضرى 6 وسيدعى 
إليها كل من تختارين . وريما استطعنا ان ندعو الحسسناء 





الامريكية ‏ غادة « النجوم والخطوط  »‏ وعمتها التى من 
( شيكاغو ) .. السيدة باركر بانجس .. وعئد ذلك يتضح لنا 
رأى مارجرى فيها 5 6 . 

جين : « بديع .. سأحضر بكل سرور ٠‏ وأنى لارى 
منذ الآن س يا دال س أن تلك الفتاة ذات قسمائل حلوة . 
الديك ؟ 











4 المسبحة  !‏ الجزء الاول 

يحدذث ! ) . فصاح حارث ميتهجا : « ساممل ! . . ترى ماذا 
يكون راى مارجرى فى السيدة باركر بانجس 5 » , غاجابته 
جين فى حزم : « ليس هذا بالمهم .. إذا تزوجت ايتة الأ » 
فان العية سترحل ‏ ولايد إلى شيكاغو » . 

اس كم اود الا يكون اهلها من اصحاب الملابين .؟ 

ل لا حيلة فى ذلك - ان الأمريكيات ايخلين الالباب » فعلينا 
أن نفض الطرف عن ثرواتين !» . 





وقال جارك <٠:‏ وددت لو ان الآنسة ليستر وعمقها كانا 
عنا . ولكنهما مدعوتان إلئ الحفلة التى سثقيمها ليدى اتجلبى 
يوم الثلاثاء القادم » وساكون هناك .. هنل مستحضرين 
يا:آئسسة تسامبيون ؟ » ٠‏ فأجاد :0« أجل .. ساذهت 
إلى آل برائد يوم الثلاثاء لقضاء بضعة أيام : ولكننى وعدت 
ميرا » بأن أعرج على ( شتستون ] فى ثهاية الأسيوع .. 
ائثى ادب الاقامة هناك ؛ فهبا زوجان منسجمان تحلو 
عشرتهما ) .:.فقال جارث : ١‏ نعم .. واى رجل يستطيع 
آلا ينسجم © إذا كان زوجا للادى انجلبى ؟ » . نضحكت 
جين قائلة : يا للتعبير البديع !.. الثى اغيم جيدا ما ثعتىة 
وكم يسرئى أن يكون تقديرك لميرا عاليا ؛ فهى قسخصية 
محبوبة .. ولكزعليك أن تعجل برسسمها ثم تثتزعها ‏ بعد 
ذلك من عقلك > حتى تكون خالصا لبولين ليستر وحدها !» 

وهنا اشارت المزولة إلى الساعة السابعة ؛ وكاتت الغربان 
قد حومت مراث حول الأشجار ؛ ثم آدت إلى أوكارها . قهبت 








فلورنس بار كلى. 06 
ن واقفة ؛ وقالت وهى تسير يجانيه فوق. الحقبائش ١‏ 
" لتدخل !.. كم انا مسرورة بالحديث ألذى دار بيئنا الليلة ؟ » 
. . قأجايها جارث : ١‏ نعم ») قان حديثنا الليلة لم يكن عن كرة 
الهواء : وإنما كان عن كرة القدم ! .. الكرة ذات الفلافا 
الجلدى المتين وقد سدد كل منا كرة فاصاب هدنا » وذلك 
2ت كنا تعاميق - رباط كوى!- - كلك لان نصيحتك كد بالك أل 
أعماق قلبى » كما اعتقد أن اجابتى قد كشمقت لك حقيقة الامر 
. . اليس كذلك يا كئسة قاببيون 61 : 











وكان يثمعر ‏ إذ ذاك ‏ كما لو كان فى السابعة من عمره؛ . 
اما جين ققد نظرت إليه بمنظار ” مارجرى » ولم يؤلمها ذلك . 
اثم قالت ؛ وقد اقتر ثغرها عن ابتسامة وديمة صادقة : ١‏ نعم 
سنعتبر ذلك ربَاطا ؛ وسيكون دعابة قوية لمداء 
شكرا يا دال لكل ما قلته لى'! » . 


ولا عادت جبن إلى حجرتها وجدت آنه ما يزال أمانهاً نصف 
ساعة قبل أن ترتدى ثيابها » فائكبت على مذكرتها اليوبية : 
إِدَ وجدت ف حديئها مع جارث دالمين ما يستحق التسجيل » 
لا سيما قصة القس الذى طغى جباله الروحى على قبحه 
البدئى »> قنسجلتها حرعيا .٠‏ ثم دقت الجرش لخاديتها  »‏ ' 
وشرعت ترتدى ملابس السهرة للعثاء والحفلة التى سقلوه ؛: 
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03 السبحة ! - الجزء الال 
الفصل انسادس 

يا آنسة شامبيون » ان دورك هو التالى » إِذَ يعرض الآن 
آخر جزء من البرنامج المحلى ٠.٠.‏ وسوف تشرح الدوقة ‏ عند 
انتهائه . ظروف مرض « فيليا » بالتهاب الحنجرة © ونرجو 
الاتدعوه ب 7 الزائدة الدودية » ! .. وبعد ذلك ساعلن دورك* 
نهل آانت على استقداد ؟ 

هذا ما قاله ‏ جارث دالمين » لجين ‏ بوصفه رئيس 
التشريفات ‏ حين عثر عليها فى الشرفة ووقف أيايبها 
تحت اضواء المصابيح المينية الخافتة . وكانت الزهرة 
فى عمروة سترته ؛ تتسق مع الجوريين القرمزيين 
اللذين ]6ل لت لسن ار خقفة ف عن ا 
“ملابس السهرة : الاسود والأبيض ٠‏ وتطلعت إليه جين وهى 
مستقلية فى مقعدها الخيزرانى ..وابتسيت فى وجهه الملهوف » 
وقالت بعد ان نيضت من مقعدها وسارت يجواره : « انى 
مستعدة » فهل كل شىء على ماءيرام ٠.54‏ وهل هناك عدد 
كبر من النظارة 5 » . 

فاجابها جارث : ١‏ افواج ٠.‏ والدوقة فى غلية المرج .. 
فالحفلة ابهج من المعتاد . ولكن الوقت حان لأهم احداث 
الليلة » فأين كراستك الموسيقية ؟ » » جين : « شكرا 
لك » ساعزفها من الذاكرة » لان هذا يوفر على عناء تقليب 
أ الصفحات ! » ثم دلفا إلى قاعة الموسيقى » ووقفا خلف الستائر 
التى حفت بالدرجات الست المؤدية إلى المسرح . وهيس جارث 








فلورنس بار كلى يفا 

فى أذنها قائلا : « أنصتى إلى الدوقة 4 . . اتسيعين قولها : « ان 
ابنة اخى جينكامبيون قد تلطفت وقبلت ان تسد النقص ٠.‏ ». 
معنى ذلك يا آئسة جين أن تستعدى لاعتلاء النصة بعد نصف 
دقيقة .. كان أدعى للتخفيف عئك الا نسيب فى الحديث 
عن « فيلما » . ولكن لا بأس » فلقد اعتادوا منها هذه الأمور. 
هل سيعت ؟ .. ١‏ التهاب الزائدة الدودية » ! .. الم اقل لك؟ 
مسكيتة مدام ” غيليا » » فلنامل الا يتسرب هدًا إلى الصمحف 
المحلية ٠‏ بالله ! لقد بدات تتوسع فى الحديث عن الأمراض التى 
شاعت ف المجتمع الحديث .. حسئا » سيتيح لنا ذلك برهة 
نستجمع فيها جلدنا !.. وعلى ذكر ذلك يا آئسة شا 
القد كنت اداعبك بما قلت فى الأصيل عن المزف والثناء » 
وبوسفى ان ازاملك يالمزف إذا أردت .. كلا ؟ حسنا » لك 
ما تسائين » ولكن اذكرى أن غناء القطعة يتطلب صهنا عاليًا 
حتى يترك اثره نى السابعين فى هذه القاعة الفسيحة ؛ لا سيما 
وهى مزدحية .. والآن » ها قد انتهت الدوقة »؛ فهلمى !.. 
تنبهى إلى أولى درجات السلم » يا للعنة ! ما اشد الظلام خلف 
الستار ؟! ! .. ثم مد لها يده » فصعدت جين الدرجات » 
وظهرت للجمهور المجتمع فى قاعة الموسيقى بقصر ( أوفردين ). 
وبدت قامتها اطول من المعتاد ) وهى تسير منفردة على 
المنصة المرتفعة ٠‏ وكانت مرتدية ثوب سهرة أسود خفيفا » 
تزين صدره « دانتلا » قديمة ثميد 
يعنقها ٠.‏ وتأملها الحضور ‏ 
مستريبين ؛ إِذ كان اسم ” فيلما » ف 













7 اللسبحة  !‏ الجزء الأول 
يرون فى مكانها الآنسة شامبيون + التى كان 
من المؤكد أنها تتقن العزف جا » ولكن ,هذا لم يكن يعنى أنها 
تجيد الغناء » وانها جديرة بآن تتطوع لأآداء أغنية « فيليا » . 
ولو كان الحضور اكثر كياسة ؛ لحيوها تحية تذكى من 
تحمسها » ولعبروا عن تقدير كريم لمجهودها الكبير ؛ وعن امل 
سخى فى نجاحها .. اما هؤلاء الحضور فقد اعربوا عن 
توجسهم فى تصفيقهم الفاتر , 
وابتسمت لهم ١‏ جين » بنفس راضية ؛ ثم جلست إلى 
« البيانو  »‏ وكان كبيرا من طراز يخشتلين ‏ والقت نظرة 
على عقود الورد البيضاء والصليب المصنوع من الورود 
الحمراء » ثم وقعث النغم الاول فى معزوفتها ؛ وشرعت تغنى: 
دون تلكؤ ولا مقدمات ٠‏ 
د عد يد 

ورن صوتها العييق الكمل الثبرات فى اركان القاعة 
الفسيحة » فساد الحضور صيت ثايل نجائى .. وآأخذ 
كل مقطع يق حجاب الصيت » وقد انطلق به صوث حنون 
ذو “عذوبة سلبت الالبابٍ » حتى كادت القلوب تكف عن 
الوجيب » وقد غلبتها الاننعالات العاطفية الجياقفة .. ابا 
اولئك الذين تغلفل سحر الاغتية إلى أعماقهم سريعا © فقد 
تجاوبت مشاعرهم بمزيد من العمق مع سحر الموسيقىق . 


وأخذت جين تنشد : 


« أن الساعات التى قضيتها معكَ يا تلبى العزيز » 


آمالا > قاذا 




















فلورنس ياركلى ون 
« لتقتمشل لى كمعقسد من اللآلىء » اعدها .. واحدة 
فواحدة ...+ 

( اثها مسبحتى .. مسبحتى 81 . 

واثسابت الكلمتان الآخيرتان همسا برقة » واستفراق » 
وعذوبة ‏ قى الصيت السائد ».تحملان عالما من الذكريات ., 
ذكريات امراة وفية كبيرة القلب » تستعيد لحظات ناعمة كانت 
لها فى الماضى .. وامبك المستيعون انقاسيهم ؛ فما كانت 
هذه بأغئية . . انها خفقات قلب » انبعثت فى نفيات عذبة » 
انسابت لها الدموع من المآقى .. وإذا الصوت الذى ادى 
الابيات الأولى فى هدوء ‏ يرتفع فى موجات سريعة من الم 
راجف : 

« كل ساعة لؤلؤة ؛ وكل لؤلؤة ادعية » 


«التهدئة لب يعتصره الغياب . 





« وانى لأحدث كل حبة .. حتى نهاية الحبات » 
« وهناك ٠.‏ اجد صليبا مدلى ! » . 

ولقد القت بالكلمات الاربع الاخيرة بقوة وحرارة مجائيتين » 
أرسلقا تيارا كهربائيا فى الحضور » فاذا التوتر الذى نجم عنه» 
يسرى إلى الآذان ؛ قى لحظة الصمت التى اعقبت ذلك ٠١‏ وفى 
اللحظة التالية» اتحدر الصوت الهاد 5ه 
عن جلد يصمد للأزمات ولا يرهب موأج 
مع ذلك خم عقوية ميلسة > أكديه | حون اطع عزار 










7 عاد 





! - الجزء الأول 
« يا للذكريات التى تبارك وتحرق ! 
« يا للكسب العقيم ؛ ويا للخسارة المريرة ! 
« اننى أقبل كل حبة واسعى جاهدة لاتعلم ٠.‏ 
« كيف اقبل الصليب .. اقبل: الصليب ! » 


ولا يمكن إن لم يسمع جين 'تغنى اغنية « المسبحة » أن 
يتصور ما بلغته وهى تغنى : ١‏ اننى اقبل كل حبة » .. كانت 
نبرة الحنين والوجد » تشى بحب ينبض بالأنوثة ؛ والجيال ؛ 
والحب ؛ حثى لقد نسى الحضور فحص المغنية » برغم أن 
بيئهم من كائوا وثيقى المعرفة بها ؛ وغيرهم السحر الذى 
اتساب من ادائها الافنية ! 

والمقطوعة التى تبدا بالعزف على وتر واحد » تختتم بالعز: 
على وتر واحد . وقد وقعت جين النغم الاخير فى نعومة وخفة؛ 
ثم نهضث وغادرت البيانو لتبرح المنصة » وإذا بعاصفة من 
التصفيق الحار تنطلق من المستمعين» فآجفلت جين ©» وترددت؛ 
ووقفت . . ثم نخلرت إلى ضيوف عيتها وكائها ذهلت لوجودهم. 
اثم ارقت ابتسابتها البطيئة المألوفة فى عينها 4 وسرت منهما 
إلى شفتيها .. ووقفت فى منتصف المنصة لحظة مرتبكة » 
والخجل يكاد يغلبهاء ثم والت سيرهاء وإذا بها تسميع أصوات 
الرجال تهتف : 7 مرة اخرئ ١.0!‏ امرة اخرئ ! * © .ولكنها 
اخلدرت المنسة + 








عد د عد 


فلورنس با ركلى 41 
ولكنها لقيت خلف المشرح » وفى ظلال الستائر » مفاجأة 
أخرى هزت كيانها اكثر مما فعل هتاف جماهير السامعين . 
نقد ؤقف « جارث دالمين  »‏ عند اسفل الدرجات - ممتقع 
الوجه ؛ وعيناه تومضان كنجمين يحترقان .. وظل برهة 
جايدا حتى هبطت الدرجة الأخيرة » ووقفت إلى جائبه . 
وعند ذلك وبحركة فجائية ‏ امسك بكتفيها ؛ وادار وجهها 
نحوه قائلا : « عودى ! » .. واجتذبت لهجته المرتجفة عينى , 
« جين » إلى عيئيه » فّ ذهول اخرس .. بينها استطرد 
جارث مهيبا بها : ١‏ عودى حالا » وانقدى الاغنية مرة 
خانية > كلئة فكلية 6 ونغئة هنفية + كما فملت من قبل » 
ولا تقفى هنا جامدة !.. عودى الآن ! عودى حالا !.. .الا 

تشعرين بأنك يجب أن تعودى ؟ » . 

غنظرت جين إلى عينيه اللامعتين » وقرات فيهما ما برر 
لهجة الأمر التى كان يصدرها لها . فيا كان منها إلا أن صعدت 
الدرجات دون أن تنطق بكلية واحدة » وسارت ‏ فى هدوء ‏ 
على المنصة » وجلشت إلى «البيانو» .٠‏ وكان القوم لا يزالون 
يهتفون. » قضاعفوا من مظاهر اغتباطهم. عندما ظهرت علي 
الختصة .. آما جين فقد جلست على المقعد دون أن تعبرهم ' 
التفاتا » وقد اجتاح كيانها قعور غريب لم تحسس بمثله من' 
قيل .. فيا حدث لها فى كل حياتها ‏ أن اطاعت آمرا 
صارما » وكانت مربيتها ومعلمتها قد اكتف فتا - فى حلفوا 
آلا سبيل إلى تنفيذ رغباتهما لدي 2 














4 السبحة 





الجزء الأول 
طلباتهها فى كلمات تعنيان بانتقائها » أو رجاءات رقيقة تحرك 
مشاعرها وإدراكها . وكان آى أمر غير مستساغ » أو أى آمر 
مستساغ ولكنه لم يرقق بايضاح » يقابل بالرفض البات . 
وقد ظلت هذه النزعة تلازمها » وإن خفت شدتها مع الأيام . 
بلأن الدوقة نقسها اعتادتآن تقول لها : «أرجوك ياجين. . 





ومع ذلك » فها هو ذا ساب ذو وجه أبيض ممتقع » وعينين 
ملتهبتين » قد ردها على عقبيه! دون مجاملة ؛ وآمرها بأن 
ترقى الدرجات »© وحتم :عليها أن تعيد غناء الانقودة نغمة 
فنغمة » وكلمة فكلمة ٠.‏ فاقبلت طيى امه فى استكانة ؟ 

بوغئديا جلست » صميت نجأة على الا تغتى « المسبحة » 
مرة اخرى . وكانت لديها قطع اخرى ابدع منها ؛ كما أن القوم 
كانوا يتوقعون قطعة جديدة »؛ فلماذا تخيب املهم لكى تطيم 
أوامر اب اشتد به الاثفعال ؟.. وبدات تعزف المقدمة 
الرائعة للحن هندل : « إلى أين تسسيرين » » ولكن شعورها 
بالحقيقة والانصافت تغلب عليها » وهى تعزفت .. انها لم تعد 
إلى المنصة لتغنى ثانية» بناء على امر شاب مشبوب الاتقعال: 
وإئما من أجل رجل بلع التأثر به مبلغه » وجاشت عواطقه 
بشكل لم يكن لها به عهد . كان تاثر « جارث دالمين » إلى 
الدرجة التى نسى عندها ما اعتاد أن يحرص عليه من اأصول 
اللياقة ‏ ولو للحظة واحدة ‏ اسمى تحية يمكن أن توجه إلى 
فتها وإلى اغنيتها ؟.. وبينما كانت تعزف لحن « هئدل  »‏ 
اوقد أبدعت فى عزفها 4 م غرقة موسيقية كاملة قد تجمعت 


على البيانو تحت أصابعها القوية الثابتة ‏ فطنت فجأة إلى 











فلورنس باركلى 4م 

كلمة « يجب  »‏ التى وجهها إليها « جارث  »‏ وان لم تكد 
تفقه معتاها » فعقدت العزم على ان تنصاع لما كانت توحى 
به من ضرورة - وحاما ات عرف القدية © ضنتت لحطكة 
بدلا من أن تشرع فى غناء الانشودة الكبرى » ثم تخولت تعزف 
افتتاحية ١‏ المسبحة » © ونفذت ما أمرها به جارث : 

« ان الساعات إلتى قضيتها معك يا قلبى العزيز» لتتيثل لى 
كعقد من اللآلىء » إعدها . . واحدة قواحدة .. اثها مسبحتى 
1 

« كل ساعة لؤلؤة » وكل لؤلؤة ادعية » لتهدئة قلب يعتصره 
الفياب . ٠‏ وانى لاحدث كل خبة .. حتى نهاية الحبات ؛ 
وهتاك .. اجد صليبا مدلى ! 

« يا للذكريات التى تبارك وتحرق '.. يا للكسب العقيم » 
ويا للخسارة المريرة !.. انئى أقبل كل حبة واسمعى جاهدة 
لاتعلم : كيف أقبل الصليب .. أقبل الصليب ! ٠)‏ 

ولما ائتيت وتركت المنصة كان جارث ما يزال جامدا بلا 
حراك فى امفل الدرجات '.. وكان وجهه ممتقغا كما تركته » 
أما عيتاه فقد زالت عنهما تلك النظرة التى توحى بالدموع 
المكبوحة »6 والتى دفعتها إلى العودة للمنصة تحت تأثير أمره ‏ 
دون أن تنطق بكلمة استفسار أو احتجاج ‏ وأصبحتا تشمعان 














بور عجيب . . نور إعجاب متبتل » مس قلب جين لانها لم , 


تر مثيلا له من قبل 
ومدت له يديها بجر 





م طصمة1ب3 عصم 









41 المسبحة ! - الجزء الاول 
نخطأ « جارث » إلى أسفل الدرجات » واخد يديها بين يديه » 
وهى بعد فوق الدرجة العليا .٠‏ واحتواهها صمت ظل لحظة» 
لم ينبس أحدهيا خلالها بكلمة واحدة ؛ ثم همس « جارث » 
فى صوت خافت » يهتز انفعالا : « اواه » يا إلى ! » 
فقالث : « صه !.. ما احببت قط أن اسمع اسم الله يذكر 
بهذه السهولة المرحة يا دال ! » .. فهتف : « يذكر بسهولة» 
برحة !!.. ما من كلام سهل مرح ينطاع لى الليلة .. » 
٠‏ كل مئحة كاملة هى من فوق » » غاذا كانت الكلمات تعوزنى 
اللحديث غن المنحة » اتراك تعجبين إذا نطقت باسم المانم؟!» 
تددس 3 كين 747 نر ادها الو عيذينله اللامستين :6 وا لهت 
عيناها بابتسامة ملزوب» وقالت: «إذن فقد اعجبت باغنيتى؟». 
ناجابها جارث وقد انتكر على وجهه ستار من االحيرة : 
« أعجبت .. اعجبت بأغنيتك ؟.. لست ادرى أن كنت قد 
اعجبت باغنيتك ! » . 








وسألته جين ضاحكة : « اثن » فلم هذا الاسراف فى 
الاطراء ؟ » فاجاب هامسا : لأنك قد ازحت القناع » فاذا بى 
انفذ إلى الأعماق ! » . ٠‏ وكان ما يزال ممسسكا بيديها في يديه > 
حتى إذا نطق بالكلمتين الأخيرتين » ثنى يديها إلى أعلى برغق + 
وانحنى فقبل الابهامين بخشوع واحترام وحنان ظاهر . 
ترك يديها ودلف جانبا » بيئها مضت حِين منفردة إلى 
1 الشرفة ! 
ا 








واتحنى فقبل الإبهامين يخشوع 





نا 


وم طم ةقب مص 





ك4 المسيحة  !‏ الجزء الأول 


الفصل السايع 

لم تقض ” جين » سوى بضع دقائق فى قاعة الاستقبال + 
فى تلك الليلة . فان الهرج والمجون اللذين اخذا يسودان المكان 
لم يكونا يروقان لهاء كما أن الاطراء الذى انهال عليها ضايقهاء 
فتاقت إلى هدوء حجرتها الخاصة لتفكر غييا انتيت به تلك 
الحفلة الموسيقية » وما دار بينها وبين جارث خلف الستائر. 
ولم تكن موقنة من التاويل الذى يمكن أن يؤول إليه ذلك 
لوقف » وانيا شعرت بأن هناك عنصرا لا تستطيع أن تسبر 
غوره . كما آن.موقف ١‏ جارث » الآخر معها » أيقظ فيها 
مشاعر لم تفهمها . ولقد مجت - إلى أقصى حد ‏ تلك الطلريقة 
التى لثم بها احسابامها ؛ ومع ذلك فانه اودع ذلك التصرف فيضا 
من توقير متبتل دافق © اوحى إليها بشعور من القداسة . 
بائها قد اختيرت لتبث فى قلوب الرجال ‏ دائما ‏ تلك النعية 
الكاملة .٠‏ نعمة الثغم الذى يسيو بالروح ويكسبها ثبلا . 
ولكنها لم تقو على التخلص من الهزة التى أرسلها فى كيسائها 
وشع شسفتيه على احلراف أصابعها ... لكأئها خلف ذلك قينا 
سعقدا ومحيرا .. وفطنت ‏ مرة أو اثثتين - إلى اثها كانت 
الحملق فى اضابعها . المرة الثالثة صممت على ان تأوى 
إلى حجرتها أثناء » كانت الدوقة قد اعتلت مقعد 
البيانو » والتفه حولها الجميع حتى حجبوها عن الآيصار 6 وعم 
يضحكون ويمرحون ... على أن « روتى » لم يلبث ان فق 
طريقه من جوف الحشد ليبحث عن شىء ما © بينما ذهب 
٠‏ بيللى » مسسرعا إلى المكتبة ليأتى بورقة + قأدركت ” إحين » 
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بأن الورعة كانت لصنع ياقة كهنوتية » واستخلصت من ذلك 


أن هناك زيا تنكريا يعد للدوقة ٠‏ 
واستدارت جين فى سام متجية نحو الباب .. ومع انها 
كانت تمشى فى هدوء غير ملحوظة » فقد سبقها جارث إلى 
الباب ٠.٠‏ ولم تدر كيف وصل إلى هناك 6 لأنها ‏ حين اعتزيت 
مغادرة القاعة ‏ كانت قد لمحت رأسه اللاع يجوار رأسن اميرا 
انجلبى » فى آخر الجمع الملتف حول الدو 
الباب » قمرقت مته جين وهى موزعة بين رغبتين .. قاما ان 
تقول له : ١‏ كيف ت على معاملتى بمثل هذه الطريتة فير 
اللائقة 5 » .. أو ان تقول له : « أخيرثى بما تطلب منى ان 
أغمله ء لأقعله ! » . غير انها لم تثل له هذا ولا ذاك ! 


٠.‏ وفتح 'اجارت» 











000 
وتبمها جارث إلى البهو ؛ واشعل تيئعة » وطلوح بالثقاب 
انحو تومى ؛ ثم أعطاها الشمعدان الففى .. كان يذهب فى 


ابنهاجه إلى درجة النخف © فاحمت جين باستياء من ابدائة 
عذا الابتهاج الذى كانت هى ‏ دون قصد ‏ سببه » والذى 
لم تكن تشاركه إياة . وثسمرت بأن لا بد لها من ان تحطم هذا 
السكوت الودى » فقد كان يثى يكثر من الأقوال التى لا سبيل 
إلى قولها : إذ لا سبيل إلى النطق بها . فاخذت الشسمعة منه 

فى ثىء من الحدة ؛ وخطت إلى الذرجة الثانية من النلم + 
وهى تقول له : « اسعدت «ساءيا 
الاشتراك فى الحتل الكهتوتئ ؟ » . 
عيتاه تحت ضوء الشمعة » وقال لها]: *< 







44 السبحة ! ب الجزء الآول 
ولم ينتقدنى أحد » وما كنت هناك إلا تى انتظار صعودك » ولن 
أعود .. ائثى خارج إلى الحديقة لاستنقق نسيم الليل البارد 
المنعش؛ وساقف تحت فجرة البلوط واتلو أدعياتى على حبات 
مسبحتى ؛ فما كنت أعلم قبل الليلة أن لى « بحة 26 
ولكنى موقن الآن بأن لى .٠‏ مسيحة ! » . 








وردت جين فى خشونة : « بل الاصح أن لك دستة منها » . 
فأجابها جارث : ١‏ لقد جائبك الصواب فى هذا الرأى » إذ ليس 
لى سوى واحدة .. غبر أن لها ساءات عديدة ؛ وساخلو إلى 
نفسى فى الخارج الآن » فاستعرض هذه الساعات © وأحسب 
ها تحتويه منها كل لؤلؤة ! » . فسالته جين : ٠‏ وماذا تفعل 
بالصليب ؟ » .. فكان جوابه : «الم,اصل بعد إلى هذا .. ليس 
السبحتى صليب حتى الآن ! » . وإذ ذاك ؛ ردت جين قائلة فى 
رقة : ٠‏ اخشى أن اصارحك يا دال يأنه لابد لكل مسبحة 
حتيقية من صليب ٠.‏ كما أننى أخشى أن يشق عليك الامر » 
حبن تعثر على صليبك ! 4 . 
وبدا ١‏ جارث » مايا بالثئة ؛ لا يساوره الخوف من شىء + 
١‏ عتدما أعثر على صليبى؛ فاننى آمل أن استطيع . .» 
وعندا ذلك القت جين نظرها ‏ دون أن نمى ‏ إلى يديها + 
تلمح جارث نظرتها وأ » تير أن ما طبع عليه من سمو 
الخلق ارسل حيرة خفيفة إلى وجنتيه . وقال متمما كلامه 
٠. «‏ أن أواجة الصليب 13 » ٠.‏ واستدارت جين لتمعد 3 
درجات السلم ؛ غير أن ١‏ جارث » أستو: بسؤال كله ليفة * 
” أرجو أن تنتظلرى لحظة واحدة يا آنسة شاميبون © فهناك 
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سوال اريد أن أوجهه إليك . - هل القيه عليك ؟. . هل تريننى 
وقحا ؛ متطاولا ؛ فضوليا ؟ » . فأجابته جين : « بلا فك .. 
ولكننى الليلة ارى غيك عل الآراء غير المألؤفة » ومن ثم فان 
زيادة أو تقصان ثلاث او اربع صفات » لن يؤثر فى الأمر » 
عسل ماتشاء !»6 . 

ها اتسلة متسيوة 26 عل الك بشيمة :41 

فنظرت إليه جين فى جمود ؛ ثم أدركت فجاة مرمى سؤاله » 
نقالت : « لا » ايها الفتئ العزيز ! شكرا لله » فلقد بقيتا نقية » 
بعيدة عن « الذكريات التى تبارك وتحرق » » وليس لشىء من 
هذه الاشياء ان يمتزج بحياتى المنتظية المتزنة . كما أننى لا 
اشتهى ذلك ! » . فقال « جارث » عن تعيد ؛ « إذن .. 
كيف امكنك ان تغنى المسبحة » وكان كل سطر منها تجربة 
واقعية لك .. وكل سرور او ألم سئى - قد يكون ائقفى عليه 
زمن - ولكنه متنك وفيك ! » . 








فقسرت له جين الأمر يقولها  :‏ لاننى كلما انشدثت اغنية 
عشت هيها ! . . الم اخبرك بالدرس الذى تلقيته من «الانقودة 
الهندية » ؟ .. ومن ثم فقد كانت لى مسسبحة ولا شك » عندما 
كنت أغنى تلك الاغنية الليلة .. أما فيما عدا ذلك » وبالمعنى 
الذى تقصده »؛ فكلا .. ليست لى مسبحة » والحمد لله ! » . 
وصعد « حارث »© درج حتى صارت عيناه إبام الشمعة » 
وقال لها بصوت منخفض : « ولكن إذا شئت أن تكون لك 
مسبحة © أفهكذا تهتين بها ؟. . أفهقذًآ عوك 1ك 
غفكرت جين ؛ ثم قالت : 7 إجل . 









95 المسبحة ؟ - الجزء الأول 
اعنبابى دائيا على هذا التسق ؛ وسآشعر بات الشعور 
الذى كان يساوزتى ف تلك الدقائق القلائل ! » . 
إذن'فقد كنت انت بطلة الاغنية . . ولو ان الظروف التى 
أحاطت بالبطلة لم تكن ظروفك 4 
انعم » أظن ذلك .. إذا استطعنا ان تعتير انفسنا يمعزل 
من الطروف المخيطة بنا ون هذا امحبة بعرة هوائية 
( يالون ) عديمة التقع ؛ ولاريب .. سسعدت مساء يا ” سيد 
جارثي » ! 


مهلا با آئبة قامبيون » اسمحى لى بكلمة اخيرة . . هل 
لك ان ثغنى لى باكر ؟ هل تأتين إلى قاعة الموسيقى وتغتى لى 
كل الافتيات؛ الجميلة التى ارغب سسماعها ؟ وهل تدعيتنى اعزف 
لك اثناء الغناء ؟.. إلا عدينى بأن تحضرى .. وعديتى بآن 
نشلى لى كل ما اطلبه منك » ولن أمعن الليلة فى مضايقتك ! 





وظل واقما فى مكائه ينظر إليها مترقبا وعدا منها ؛ وفى عيثيه 
إعجاب طاغ ؛ اجنلت له ١‏ جين » ؛ بل وانزعجت وخيل لها 
نجاة بانها قد وفقت إلى الحل © وبادرت بشرحه لتنفبها وله 
إذ قالت : ” اواه أيها الفتى المرِيرُ » يا لك من غنان ! ولكم 
يشق علينا نحن العامة : العاديين ؛ أن ثفهم طباع القنانين !. ٠‏ 
وها انث ذا توضك على أن تدير رانى يهيامك بما خيل إِليك 
انه كمال صوتى ؛ تفلفل فى نفسك خلال اذتيك .. تباما كما 
تتعبد مرارا وتكرارا فى معبد الكمال الشكلى الذى يننذ إلى 
نفك خلال غينيك .. لقد بدات امهم كيف يتستى لك 











فلورتس با ركلى 0 
أن تدير رؤوس التناء عتدما ترسمين !.. على انك فى 
'نتهاجك تبعث الابتهاج إلى النفس ؛ فخلا عن اذنى اريد أن 
"وى إلى قراشى > لذلك اعدك بأنتى ناغئى لك باكر كل 
ما تريد أن اعَنى > قير بوعدك ولا تضايقنى بعد الآن » فى هذه 
لليلة » ولا تقضى الليل طوله فى الحديقة » واحتربس لثلا تفزع 
الغزلان !. . كلا » لست .فى حاجة إلى اية مساعدة ق حمل 
الشمعة. ؛ إذ اعتدت الصمود إلى حجرتى منفردة » فشكرا 
لك !.. أو لااتسيع الملاحظات القشخصية التى يقولها 
تومى 5 :. هيا اجر يا « سيد جارثى » » واخص لآللك ؛ 
وإذا عثرت على صليب ‏ مصادفة ‏ فاذكر جيدا أن من 
لمكن حمل الصليب ‏ ق كافة الاحتمالات ‏ على الفودة 
إلى شليكاغو ! » . 





د 6د عد 
وكانت « جين » ما تزال تبتسم عندما آوت إلى حجرتها 
ضعت القمعدان على «نقدة الزيئة . وكان قصر 


اوفردين ) ينار بالمصابيح والشموع ؛ لان الدوقة رفضت 
التجديد بادخال التيار الكهربائى . لذلك كان المع متوفرا 
جدا . ولما كانت جين تميل إلى الضوء إلقوى ؛ فانها اضاءت 
افمعتين اللتين كانتا مثبتتين إلى جانبى مرآة منفدة 
الزينة » والشمعقين اللتين كانتا فى حاملير 
بهوان المدقاة » والشبيعتين اللتين كانتا فى ثمعداثين غضيين 
-لويلين » على منقّدة الكتابة .٠‏ خلنت فى متعد تريح 
وتناولت حقيبة الكتابة 














30 امسبحة  !‏ الجزء الاول 

الحبر » وبدات تدون حوادث اليوم » فكتبت : « لقد غنيت 
« المبمسبحة » فى حفلة عمتى « جيتا » »© بدلا من 7 غيليا » 
التى اصيبت بالتهاب فى الحنجرة » .. ثم توقفت عن 
الكتابة .. كان من اصعب الأمور عليها أن تدون !اللشاعر 
التى ظللت تخالجها » إذ أنها لم تكن تدرى كيف تصوعها ٠‏ ومن 
ثم جلست تستعيد الموتف فى ذهنها » قائعة بأن تترك الصفحة 
خالية من الكتابة ! 


وقبل ان تئهض » فتغلق مفكرتها وتتاهب لللوم © كان 
عليها ‏ إزضاء لنفسها ‏ ان تجلو الأمر كله » لقد كانت طبيعة 
٠‏ جارث » الفنية هى اساس النقائى الذى دار بينهما » غير 
أن مزاج اهل الفن ليس للاسف ‏ أنسانا .: 
عليه النظريات » ولا لترفع عليه صروح مصائر الاشسخاص . 
ومع ذلك © فقد كان على ١‏ جين » أن تقبله كمامل رئيسى فى 
تكبيف مجرى تفكبرها على الوجه التالى : ان هذا الانئمال 
الذى هز « جارث » هزا عنيفا » وتلقل هدوءها الراخ 
بدرجة عجيبة » لم يكن يتعلق بشخصها دائيا فى شىء » اللهم 
إلا من ناحية صوتها ومواهبها الموسيقية .. تماما كما يجن 
جنون « جارث » ؛ إذ يرى جمالا يثستهى أن يرسمه © فيغدو 
نهبا لنوبات جابحة اليأس والامل حتى ينال مأربه » ويمد 
ريشته ولوحته ليرسم الصورة ٠.‏ وهكذا استيقظت قيه 
ملكة الشغف بالجمال . ولكن .لم تأت عن طريق اليصر 
فى هذه المرة ‏ وإنما جاءعت عن طريق السمع ٠‏ فاذا ما روت 
ه إلى الاغائى » وسمحت له بالعزف ملازما لها 4 فسوف 

















فلورتسس با ركلى 3 
يقنع » وإذ ذاك تزايل عينيه نظرة الاعجاب التى اقلقت هدوء 
نفسها . وف الوقت ذاته » لذ لها ان ترتقب ما يأتى به الغد » 
وان راضت تفسها على أن كل هذا الاعجاب لم يكن ذا طابع 
شخمى بالنسبة لها . ٠‏ كان من الجائز أن يندفع « جارث » 
فى ءثل هذه الفورة ‏ أو أكثر منها ‏ مع ١‏ مدام بلائشن » 
مثلا » فقد كان لها ذات الطابع والصوت وطريقة الأداء ؛ فوق /, 
ما امتازت به من جمال يبهر الأبصار كيا كان صوتها يفتن 
الآذان ٠.٠!‏ وجدير بجارث أن يراها ويسيعها »؛ بعد أن بداء 
أنه يحفل كثيرا بالموسيقى » 

واخذت « جين »"تدبر الفرصّة التى تمكنه من ذلك ) ثم 
تحول تفكيرها إلى « بولين ليستر » الفتاة الأيرهء 
الحسناء التى اقترن اسمها باسم « جارث دالمين » طيلة هذا 
الموسم . وداخل « جين » اعتقاد بأن « بولين ليستر » هى 
أصلح زوجة لجارث دالمين ؛ فان حسنها كان خليقا بان 
يرضيه ؛ كيا أن إدراكها الصريح » البعيد عن الرياء ؛ كان 
كفيلا بأن يتوازن مع مزاجه الفائر » المنفنمل .. وكانت 
كياستها وقابليتها للتكيف تمكنانها من الاندماج فى كل الاوساط 
التى كان يخالطها ؛ سواء فى موطنه ‏ فى الشمال ‏ أو بين 
اصدقائه المديدين ؛ فى الجنوب .. وإذا ما تزوج ؛ غانه 
جدير بآن يتخلى عن هذيانه عن « فلإور » و« ميرا» » 
وتطبيل ايدى .الناس بتلك الطريقة ....- «.غير اللائقة » 11 
لقد ترددت « جين » فى وصفها بهذا الوصف » وإن كان وصفا 
صادقا لا شك فيه ٠‏ ومع ذلك وا 

















4 السبحة ؟. الجزء الأول 
وبين نشسسها ‏ فقد أآثرت آن تستبدله بلفظ « غير العادية » 
. . الطريقة غير العادية ! 

ثم اعتدلت فى جلستها ؛ وأسندت مرفقيها إلى ركبتيها » 
وبسطت يديها أمامها » وإبهاماها إلى اعلى » وقد عاودها ذلك 
الشسعور الذى هزرها حين لثمهها ٠‏ جارث » .. وفجأة 
انتفضت » وصاحت قائلة : ١‏ جين تامبيون » لا تكونى بلهاء 
.. انك لتظلمين ذلك الغلام عابد الجمال ‏ أكثر مما تظلمين 
نفلك إِذا انت حملت اى ثىء يصدر منه على محيل 
الجد .. ما كان إعجابه الليلة ذا طابع قخمى ء إلا بقدر 
ما يكون إعجابه بالعشاء الفاخر موجها إلى كبير طهاة الدوقة. ٠‏ 
اله فى اعجابه اج ل يعجب ضينئا بالمنتج ل هذا كل 
ما فى الامر !.. فاقنعى بنجاح فئك » ولا تنسدى هذا 
النجاح بأية نزوات عاطفية سخيفة !.. هيا اغسلى يديك 
الخقئتين » واندسى فى قرافك !» . 

د عد كد 











وتفت فسجرة البلوظ ت والحقهائفن (الطرية تحت 
تدميه ‏ وقف « جارث دالمين » والغزلان مستغرقة قى نومها 
خوله > لا تحن بوجوده ١٠.‏ والنجوم تتلالا كائها مصابيحٌ 
معلقة فى زرقة السماء القاتية . وراح يناجى تفسه بصوت 
خافت يفيض حرارة ووجِدا : «لقد وجدتها .. المرأة المثالية» 


فلورنس باركلى 56 
تاج النساء » وأعظم شسريكة لزوج الرجل الذى يسعده الحظ 
بالقور يها > ولنفسه وجسده -. جين 1 2 1 را 








ما كان أشسد عماى ! .. كيف عرفتها منذ سنين طويلة » دون 
أن أفطن إلى حقيقتها ؟!.. ها هى ذى قد ازاحت القتناع » 
فاستطعت أن أنفذ إلى ثفسها يا للقلب الكبير النبيل ! انها لن 
تقوى ‏ بعد الآن ‏ على اسدال القناع مرة ثانية بين روحها 
وروحى ! .. ثم ائها لم تؤت مسبحة ما ! أحيد الك لذلك .. 
لم يقدر لرجل آخر آن بستحوذ ‏ فى المافى او فى الحاضر ب 
على القىء الذى آشتهية أكثر من آى شىء آخر نوق ظَهر 
البسيطة : حب جين » وحثان !.. وما معتى ذلك ؟ 
؟ اننى أعدها , . لؤلؤة » لؤلؤة » ! .. لسوف تعدها بوما من 
الأيام .. ستعد لآلئها ولآلئى !.. وليجنيئا الله المسليب » 
مهل من المحتم أن يكون لكل مسبحة حقيقية صليب ؟!.. إذن 
نليجعل الله من اقستراكنا فى حمل الصليب رباطا يقد 
كلا منا إلى الآخر ؟.. أواه » يا ليديها | 
يا لعينيها الصريحتين الصادقتين !.. جين ! جين !.. 
حقا ‏ لقد كانت جين هى بغيتى دائيا . برغم أئنى لم افطن 
إلى ذلك ٠.‏ . لقد كنت مجتونا الحم ١1‏ :*الذى القن للك 6 
أننى الآن مبصر » بعد أن كنت أعمى ف الماضى . . ولسوفٌ 
تظل جين معبودتى منذ الليلة ؛ وعلى مر الزمن » وإلى ١‏ 


-. إن قناء اله 161 0060 


«م ميم نم8 جسم 






















5 اللسبحة ؟! ‏ الجزء الأول 

وكان نسيم الليل يعبث بشعره الاسود اعرد ود 
من عينيه بريق خاطف وهو يتطلع إلى السماء تحت أقضعة 
النجوم الساطعة .. اما جين فكانت فى هذه اللحظة بين النوم 
واليقئلة . وفجاة فطنت إلى تقرات على الثافذة ) فقيقيت 
تائلة : « هل من شىء تطلبه يا جارث ٠١‏ سلتى مآ تريد 
أفعله ! » .. ثم فطنت فجاة إلى ما قالت ©» فجلست فى ظلمة 
اليل » وراحت توبخ نفسها فى ثورة وصياح : « آواه ؛ أيتها 
الحمارة العجوز ! أتدعين أنك عاقلة ورمينة » فى حين أن 
قليلا من التملق ؛ من غلام شغل قلبك به » قد عبث براسك 
تماما .. ثوبى إلى رشدك ق الحال » وإلا فابرحى (اوفردين) 
فى اول قطار فى الصباح ! » . 











فلورتس بار كلى ا 
كانت الأيام التى تلت ذلك اياما ذهبية لجين » إذ لم يحدث 


خلاليا ما يفسد استتتاعها بالتجربة الجديدة غغماية 
الجدة » والعذبة اعجب عذوبة ! 





كان مسلك جارث - فى المسباح التالئ ‏ خلوا من كل 


انفعال » مجردا من تلك المظاهر. التى أربكت « جين » وحيرتها 
فى الليلة السابقة .. فقد أصبح هادئا أتم هدوء » ولاح لجين 


أكبر سنا مما اعتادت أن تراه منذ تعارفا . فلم تئتابه 
نزوات سن السابعة إلا لماما ؛ حتى مع الدوقبة !.. فاذا 
ساله احدهم مازحا عما إذا كان قد بدا المران والتأهب لحياة 
زوجية مرتقبة بعد وقت قضي ؛ آجاب ؛ « نعم .. هو 
كذلك ! » . 

وسأله رونالد : «هل سئرى العروس فى حفلة ثسنستون ؟» 
إذ كان كثير من ضيوف الدوقة مدعوين إلى حفلة لادى 
انجلبى فى عطلة الاسبوع التالى ‏ فاجابه جارث : ١‏ ثعم , 
الي ا ردت لمتحا بلاق بلحل 
« يا إلهى ؟... عونك أيها القديس بندكت » افناخة هذا 
الترل شل سحل ادج 1 عم د عي 0 
وه سحي القاتان ٠‏ على كرية من لجار فل 1111 
بقى واقفا يجوارها ‏ قرفعت وجهها| عن 

إليه قائلة ف لهجة لم يسمعها سواه :]| 











34 السيحة  !‏ الجزء الأول 
عشروزة !جد اهل استقر كرك ق الليلة اللتكة 


150 ارت وعد لسا إويا ١ح‏ لاي لت لحن 
اسواهها : ١‏ تعم ؛ فى الليلة الماضية » . 





وهل لاحديث الذى جرى بينتا ‏ يمد ظهر امسن 


علاقة بذلك ؟ 
كلا » ليس لاى شىء مطلقا علاقة يه . 
لانت هن كيح 


غصيت جارث قليلا ثم اجايها دون أن ينظر إليها : « انه 
الوحى الذى كشنته المسبحة .. آاجل ! » . 

1 5 ل عون 'ن * وان لها 
أن تفلم إلى نفتوة هذه المرخلة 7 من الملداتة 
نامك الرسيدن :التي عضياها 1 0 
حقيقية .- وتبين لها أن لجارث مواهب موسيتية تقوق كل 
ما كانت تتصور » افلقد اعجبت بلسماته المحيحة القويةٌ 
للبيانو .. الليسات التى كان قيها رجولة لم يكن يقوبها 
خطا © ولم يكن يعتمد فيها على القدم لتبديل الانعام . ٠‏ ورات 
أن عزفه كان يفضل عزغفها من حيث الدقة والرقة .. أما 
ما كان لصوتها عليه .من أثر فى تلك السويعات الرائعة + فقد 
طواه ١‏ جارث » فى نفسه »؛ ولم يفض لاحد بكلية عن ذلك ٠‏ 
إذ كان قد ردع مشاعره ؛ واغلق فمه » يعد تلك الليلة البديعة: 
اع حا برد مد فح كور الو 00 
ان تسر انعا جيل و إن بر وح ان 
الي 














فلورتس باركلى 5 
أما التجردة التى انطوت على طراقة ولذة عجيبة لجين + 
تتمثلت فى شعورها بأنها صاحبة المكانة الأولى دون منازع » 
لدى شخص ما ٠.‏ وقد عمل جارث على ان يشعرها بذلك , 
ولم يبدر منه ما يسترعى اتتباه اى احد ؛ ولكنها ادركت عن 
يقين انها ما اقبلت مرة على حجرة ؛ إلا أحس «١‏ جارث » لنوه 
بوجودها: :.. وها بارحت إلا امتقدها 1 :.. وكان هذا 
الاهتمام مته متكتما » لبقا ؛ فلم يقدر لاحد أن يقطن إليه » 
ومع ذلك فقد ظل تفانى « جارث » واخلاصه بحيطان بجين 
طيلة الوقت ...١‏ وللمرة الأولى فى حياتها.؛ تيلك قلبها:شعور 
عارم يآنها قد اصيحت الأولى فى بال قخص آخر ؛ فاوحئ 
إليها عدا يطريقة غريبة ‏ بأن هذا الشخص الآخر ملك 
لها .. واصبحت تسر وتزهو بكل ما كان يقول ويفمل ؛ وبكل 
ما كان عليه !. . وفى السويعات التى قضياها معمافى غرفة 
الموسيقى ؛ تعليت كيف تعرفه ؛ وكيف تفهم حبه الجيائن 
اللجمال وللطبيعة ؛ كما لم تفهمه من قبل ! 











عد د د 
تلك كانت اياما ذهبية » وكان الفراق ساعة الوم حلوا : 
لانه كان يد شديدا ونكهة إلى بهجة اللقاء فى 





الصباح التالى . . كل ذلك دون أن تساور ذهن 
تلك الايام الذهبية ‏ أية فكرة عن الحب فى معنا المألوف . 
وما كان جلها بهذه الناحية متبعثا عن عدم خبرة بمثل هذه 
التجربة > يقدر ما كأن متبعثا عن أنها كأن عرو 1 
نطاقا . . تجربة الشعور بشىء كان أ ق«حتلقفة امد تطيد ١.‏ 














0 السبحة 





الجزء الأول 


للواقع » وهى تجربة عاقتها عن أن تتعرف على الحب ذاته + 
لوت اذى كن اكير اك عن بتي > فق ل ل 
جتازت الاثنى عثر موسما الآخيرةة 
ل لا 1 
كانت وريئة ثروة طائلة. » وكانت كد تخررت من الال 
والأوصياء .. وكانت من نبت طيب ©» وسلالة عريقة .. 
وكانت ثية بضع خطبات من النوع الذى لا محيص عتنه: 
خطبات من رجال فى أوسط العمر »عدا الصلع والشيب على 
رؤوسهم » وسثموا حياة العربدة فى المدينة » وقد أوتوا دورا 
قديمة جميلة ينقصها ‏ لسوء حظهم ‏ من يتولين قئونها 
والغناية بها . . هؤلاء تقدموا يطلبون يد النبيلة :جين قامبيون» 
بأساليب رجال الاعمال ؛ فكان رد النبيلة « جين » عليهم ان 
كانت ترمقهم من رؤوسهم إلى أخيص ,اقدامهم ‏ من كل 
ناحية ومن كل جانئب ‏ إلى أن يقعروا يتفاهتهم .. ثم 
كانث ترئفهم فى هدوء » بذات اسلوبهم » الوب رجال 
الاعمال .. وكان بين من تقدمو! طالبين يدها أثنان أو ثلاثة 
من الفتيان الظرفاء » كان لها فضل فى انقاذهم من الفساد 6 
, انتقالهم بعد أن كادوا يتمرغؤن فى حماة 'اليأس والبوار 
التام .. هؤلاء الفتية قكروا ‏ ونزعة'عرفان الجميل تدفعهم 
فى أن من الخير آن يعمل احدهم على ضيها إليه » لترعاه 
وتحافظ عليه فى استقامة واعتدال » ولتهديه الطريق القويم © 
القمرء ما عليه أن لفقل 4 10 ملتسن 7ل ينبل 5 0 كل 
. لتسدد عنه ديوئه » وتكون له نوعا من الآم الحنون القى 




















فلورنس باركلى ا 
لا قتسف فى التقريع والتو, .٠‏ ولهذا » كان الواحد متهم 
يمسك بيدها الرحيمة » ويضرع إليها أن تقبله زوجا لها  .‏ 


فكانت جين تجيبه بالصفع » لمجرد أن جرؤ على لمسها » 
وتنصحه بالاقلاع عن الهوس ! 








وكان آخر من عرض عليها الزواج ‏ اخيرا ‏ قس كنيسة 
القرية المجاورة لاوفردين .. كان اعزب ؛ وقد داب على 
تمذيبها بأحاديث طويلة مملة . فلما حضر - معتزما أن يتقدم . 
بالعرض المنشود ‏ كانت جين تجلس إلى مائدة الكنابة فا 
حجرة الاستقبال فى ( أوفردين ) » فلم تر أن المناسبة تدعو 
إلى مبارحة هذا المكان . حتى إذا بدا للقس أن يبدا حديثه ؛ 
استطاعت أن تتشاغل بالكتابة أو مراجعة بعض الاوراق .. 
وتهالك الس فق مقعد مرح بجوار المكنب ».وهم لحترى 
ساقيه المعوجتين فوق الاخرى > وضم راحتيه ملصقا اطراف 
أصابعه بعضها ببعض ؛ وشرع يرتل الجيل الافتتاحية فى' 
العرض . ٠‏ وبدا أن « جين  »‏ فى أنهماكها فى تسحذ ١‏ 
الرصاص » وفحص ستون أقلام الحبر ‏ لم تفقه ما كان يقول 
أنه حين ترنم يهذه العبارات : « ليس من أجل اغراض 
شخصية فحسب ‏ يا عزيزتى الآنسة شايبيون ‏ وإنما من 
آجل خير أبروشيتى » ولصالح رعاياها » وللرقى بالجهد الذى 
تبذله الكنيفة ٠» ٠.‏ عندما قال هذا » اخرجت 
أدراج المكتب دقتر الأذون المضرفية » قا 
سرورى أن أكتب يا سيدى بيلبيرى |. 
جرن المعبودية » أو امثير » أو كتب 














0 السبحة ؟ - الجزء الأول 


تأجابها |القس يصوت 'مرتعشن : « لقد اسات مهماما اقتصد 
يا سيدتى العزيزة .. ان ما أرغب فيه هو أن أقودك إلى 
المذبح ! » . ٠‏ فقالت له جين : « يا عزيزى السيد بيلبيرى ؛ لا 
حاجة مطلقا لهذا » فان مجرد حاجتك إلى كساء جديد للمقبح: 
كاف لان يقبل كافة المترددين على كنيستك على الاكتتاب . . 
وانى لعلى استعداد لان اغطيك ‏ بكل سرور - آذنا يعشرة 
جنيهات لهذا الغرض » فكثيرا ما ذهبت للصلاة فى كنيستك + 
لاننى استمتع كثيرا بالمنير وحيدة فى هدوء عبر الفابات .. 
اما الآن » فانا أعلم انك تود مقابلة عمتى قبل مبارحتك الدار 
.. انهاافى « بيت الدواجن » تطعم طيورها الغريبة » فاذا 
خرجت عبر هذا الباب » وسرت إلى نهاية الشرفة ‏ من الجية 
اليسرى ‏ فستصل إلى بيت الدواجن حيث تجد الدوقة .. 
واقتزح بأن تتجنب ذكر هذا الحديث لها » فانها لا توافق ابدا 
على البذخ فى كسوة المذبح » وقد يلقى كلانا منها تقريعا »؛ وقد 
اصرت على أن يصرف مبلغ التبرعات فى مشسترى أحذية لأطفال 
المدرسة . كلا أرْجوك .'. لا تشكرنى » فأنا سعيدة لآن 
الفرصة قد أتاحت لى المساهمة فى اعمالك المجيدة التى تقوم 
بها فى هذه الاتحاء ! » . 











ولقد فكرت جين مرة أو اثنتين - فى مصير الاذن المصرق* 
وهل تقاضى القس قيمته .. وودت لو أنه أعاده لها بالبريد 
ممزقا إلى قطعتين » ومعه خطاب تفيض سطوره غضيا 
واستنكار! غلما أغاده المصرف إليها يعد دفع قيمته » وقد حمل 
توقيع « ب . بيلبيرى  »‏ بخط أنيق كخط أيتاء المدارس > 


فلورنس باركلى 31 


تضويه يادرة تنم عن اشمئزاز ل القت به فى سلة المهملات؛: 
مشقوعا بابتسامة مرة 1 


كانت تلك هى عروض الزواج التى قدمت إلى جين . فيا 
تقدم إليها شسخص للزواج عن حب حقيقى » ولا شعرت مرة 
بأئها تحتل الصدارة فى قلب اى شخص وحياته ٠‏ أما وقد بدا 
الحب الذى يرقى إلى درجة العبادة ؛ يناب إليها فى حنبان 
من .جماع كيان « جارث » »؛ ليحوطها ويلفها من كل جانب » 
إذا بها لا تعرف سبب سعادتها ولا كنه وفائه . وإنما اعتبرت 
الشاب مدلها فى هوى امراة آخرى » ما كانت تحلم بأن تناهزها 
شيابا أو جمالا . وحسبت ان الالفة الوثيقة ‏ بينها وبين 
* جارث » - صداقة قد تطورت حتى بلغت حدا آجمل وأبدع 
من كل ما كانت تتصور ؟ 





هكذا سارت الأمور حتى جاء يوم الثلاثاء »؛ وتفرقت جماعة 
( أوقردين ) » فذهبت جين إلى لندن لقضاء يومين مع آل 
برائد » ورحل جارث إلى ( شمنستون ) © حيث اسكد 

على عجل ليلقى الآنسة ليستر وعمتها السيدة باركر بانجس 
٠‏ وكان مقررا أن تنضم إليهم جين فى يوم الجمعة » لقضاء 
عطلة الأستيوع معهم . 








00160 


«مصطم م 3ب سس 


0 السبحة ! - الجزء الأول 
الفصل التاسع 

اتخذت جين مكانها فى القطار » حتى إذا تحرك من نحطلة 
لندن اضطجعت فى ركن من مقعدها > وتنهدت فى ارتياح فقد 
لاحت لها الايام التى قضتها فى المدينة مملة وطويلة ٠‏ واخذت 
جين تستعرض تلك الأيام مفكرة » باحثة عن علة ذلك الملل .. 
كانت تلك الأيام ملأى بالاعمال والمواعيد » كما أن وجودها ف 
المدينة كان فى حد ذاته ‏ متعة لها » عادة .. فما الذى 
جعلها تحس بالتململ » وعدم الرفى » والوحشة ؟! وبحكم 
العادة» كانتقد وقفت لدى بائع الكتب والمجلات - فى المحطة - 
لتنتقى مختاراتها الادبية المالوفة .. وقد اعتاد أصدقاؤها ان 
يتندروا فى أحاديثهم» بأن جين لا تستطيع السفر فى ]أقصررحلقف 
دون ست من المدف والمجلات » على الاقل .. ولكن » 
ها هى ذى المحف والمجلات ملقاة أمامها ‏ فى هذه المرة ‏ 
على المقعد المقايل لها » دون أن تحفل بها . فقد راحت 
تستعرض أيام الثلاثاء والاربعاء والخبيس » وتعجب من انها 
لم تكن سوى حواجز دون يوم الجمعة ؟. . ولكن » ما أن اقبل 
يوم الجبعة آخيرا » وما أن استقلت القطار إلى ( شنستون )» 
حتى اجتاحتها موجة من البهجة والسعادة ؛ فما سر تلك 
الايام الثلائة ؟. . لقد كانت « فلاور  »‏ ليدى برائد ل 
ساحرة » وكان ١‏ ديريك  »‏ زوجها ‏ ودودا أنينا » كالعيد 
به .. وكان الصغير « ديكى » باعثا للابتهاج » والرضيع 





” بلوسوم © جميلا » لا يشبهه قْ جماله أحند .. فاذا كان‎ ٠ 


ينتسها 415 


فلورنس باركلى 06 
وكانما اهتدت إلى الرد » غابقسمت وقالت لنفسها : ١‏ اننى 
اعرف السيب » فكيف لم أفطن إليه قبل الآن ؟. ٠‏ لقذ أسرفت 
فى الموسيقى ف الأيام الآخيرة بأوفردين؛ ويا لهامن موسيقى!. . 
لقد شعرت بالموسيقى تبلا حياتها ؛ فكان حرمانى منها سببا 
ى ذلك الشعور المبهم بالوحدة !.. ولا ريب فى أئنا سنحظى 
بالكثير متها لدى « ميرا » » وسسيكون 7 دال » هناك لييلل 
طالبا اللوسيقى إذا غات « ميرا » ان تقترحها ! » ٠‏ وبابتسابة 
ملؤها السرور والامل » تناولت صحيفة « الاسبكتاتور » » 
وانهمكت فى تلاوة مقال عن مشكلة جنوب إفريقبا ٠‏ 
وعند بلوغها المحطة ؛ كانت « ميرا » فى انتظارها » تقود 
عربة ذات مقعدين يجرها مهران صغيران . وكانت ثبة عربة 
اخرى ‏ صغيرة ‏ لنقل الوصيفة والمتاع .. ولم تضيع جين 
وقتا » فاستقلت مع « ميرا » العربة الأولى ؛ التى انطلقت بهما 
مخترقة القرية ودروبها بسرعة فائقة .. وكانث الفقول 
والغابات مجللة بخضرة يانعة » وقد ا, تحت شمس 
الظهيرة » ووشيت الاسيجة بالورد البرى »؛ بيننا كانت 
الشحنات الأخيرة من الدريس تنقل إلى المخازن . وكان تغريد 
العصافير يبعث فى النفس فيضا من المرح والابتهاج » كها غير 
نفس « جين » شلعور طاغ يعذوية متظر الحقول 
وعطرها الزكى » مما لم تذكر له مثيلا فى النضارة والبهاء . 


غراحت تعب أتفانا طويلة من ١‏ 50 


د قاد غناك 
6 ا 7 الح حارس يت 

















ا المسبحة  !‏ الجزء الأول 


فاجابتها « ليدى اتجلبى » وهى تهز السوط فى يدها : 
وتومىء بالشكر ردا على تحياتالاحترام التى كانت ترقع إليها 
من الحقل : « أجل يا عزيزتى .. أن من دواعى سرورنا أن 
تكونىييننا . فأنا أشفعر دائيا بأنك كالنغم المنخفض فالموسيقى 
.. شىء متماسك » باعث على الرضى والانشراح فى أوقات 
الضيق . ٠‏ انى اكره الأزمات والضيق »؛ فهى مرهقة ٠‏ وكثيرا 
ما أقول : لم لا تسير الامور دائما على وتيرة واحدة .. انها 
خليقة بأن تسسير على ما كانت ؛ وعلى ما سوف تكون عليه + 
إذا لم يتدخل الناس فيها . على اننى أوقن من آنه لا سبيل 
إلى أن يتطور أى شىء نحو السوء ؛ عنديا تكونين انت على 
مقربة منه ! » .. وعند ذلك لسعت « ميرا » المهر الامامى 
بسوطها ‏ وكان قد تلكا طمعا فى قطعة من السكر ‏ فطارت 
بهما المركبة بين الاسوار المرتفعة » محتكة بالاغصان وزهور 
العسل والتباتات التسلقة » ود مدت جين يدها وقطفت 
زهزة منهاأقائلة :« هذه هى يهجة المسافر ! »... وافقر 
ثغرها عن ابتسابة هادئة تطفح يهجة واستبشار! ؛ ثم غرست 
الزهرة فى عروة سترتها ٠‏ 

واستائفت الليدى أنجلبى الحديث بقولها : « وبعد .. فان 
ثلة الاصدقاء سادرة فى مرحها ١‏ وصيعه على أحنسن حال 
ويهذه الناسبة ».يفيل إلى يا جين ان هناك شيئًا قير 
عادى قد اصاب « دال » » وكم يسعدنى لو أن الأمر اتجلى 
تحت سقف دارى » قان الفتاة الامريكية ساحرة » جذابة .. 
انها رائعة . ببساطة ! ولقد اقلع « دال » عن الهزل والمجون 








فلورنس باركلى ا 
وليس معنى هذا أننى كنت أعتقد فيه ذلك ؛ بل انه كان 
إعتقادك أنت ‏ فهو الآن دائم السكون » ويبدو كثير التفكير ؛ 
ولو لم تكن على علم تام بطبيعته لتلنا انه أصيب بتبلد ! ... 
أنهما يطوفان معا بكل مكان على أليق وجه » وكم تحايلت: على 
العمة لتبدى لى رآيها » فقد ما اخشى أن ترفض « دال » 
خطيبا لابنة أخيها » وهو كما تعلمين سريع الغضب !.. و 
وعدت بيللى » بأن اعطيه أى شىء ‏ ولو نصف مملكتى ‏ 
إذا ثابر ,على الجلوس عند قدمى السيدة باركر بائجس » 
لينصت. إلى حكمتها » وليجيب عن أسئلتها » حتى يبعدها عن 
دال . ويخيل لى بأن بيللى متحمس فى آداء مهمته » فهو بادى 
التفانى فى اهتمامه بالسيدة باركر بانجس ؛ حتى بدات أوجس 
خيفة من أن يسألنى قبلة » جزاء خدماته ٠‏ وفى هذه الحال 
» لأن لك مقدرة على معايلة هؤلاء الاولاد 
٠‏ أعتقد أن دال سيتقدم الليلة بطلب يد بولين 
ليستر ؛ ويدهشنى أنه لم يفعل ذلك ليلة أمس » فقد كان 
القمر متلالئا » وكانا مما عند البحيرة ة .. فماذا يريد « دال » 
أكثر من ذلك : البحيرة » وضوء القمر » والفتاة الحسناء ؟. 
وقد اسطلحب إلى السيدة باركر باجس ق قارب لايع 
ا وكاد يغضبها ؛ إذ طئق يضحك لما راحت تقوله 

5 اضطرارها للجلوس فى قاع القارب .. ولقد 


تجايل امجدافية لسى ول لذن إلى االنتشيكة الاخرى 0 
2 7 










حم يج 


4 السيحة 1ت 
بانجس ‏ بعد ذلك عما إذا كان بيللى أرملا . . قماذ! ترينها 
تقصد من ذلك ؟ » . 

غأجابتها جين : « ليست لدى اتقه قكرة » غير أن سرورى 
لا يوصف لما تذكرين عن دال والآنسة ليستر ؛ إذَ أنها الفقاة 
اكثالية له . ولسوف يسهل عليها ‏ بعد قليل من الوقت ‏ 
تكيف نفسها وفقا لحاجاته واهوائه . فضلا عن أنه لا غنى 
م 2 
فقالت ميرا :« هو ذلك حقا .. كم كنت اتمنى لو أنك كنت 
ات بولين فى ثوبها الحريرى الأبيض © 
والورود البرية منثورة فى شعر راسها .. لا يمكننى أن أتصور 
كيف أن دال لم يهرف جئونا بهذا الحسن الباهر . لعلها بادرة 
حسنة » توحى بأنه قد يخزم رايه سريعا . وأحسيه الآن مقدما 
على أن يعقذ العم ! » . فاجابتها جين : « كلا » بل ١‏ 
قد عقد العزم منذ كنا فى ( آوفردين ) ؛ وان الأمر قد استخوذ 
الآن على كل مششاعره » مهو يسير نحو اتمام الزواج فى عزم 
وتصميم . والآن خبرينى عمن لديك فى شئستون ! »© . 

وآحْدْت ليدى أنجلبى تسرد لها بيانا طويلا بأسماء من قدمواء 
ونزلوا ضيوفا على قصر ( شنتستون ) ٠‏ وكانت جين تعرفهم 
جميعا » فقالت : بديع » لكم أنا سعيدة بالحضور .. لقد 
كان الجو حارا فى لندن إلى درجة تزهق الروح > وما خطر لى 
أننى قد آلقى يوما طقسا بهذه الحرارة ٠.‏ لكم أقعر بأننى 
بعيدة عن الدين . 5ه » ها هى ذى الكنيسة الصغيرة الجميلة ! 











فلورنس باركلى لق 
ولكم اود سماع الآرغن الجديد !.. سرثى جدا أن القس 
اللطيف قد تذكرنى عند جمعه الت عات » فاأتاح لى فرصة 
المساهية . . خبرينى» هل الارغن مزدوج المناتيح أو ثلاثيها ؟» 
٠ .‏ فآجابتها ليدى أنجلبى : « بل ان له ستة صغوف من المفاتيج 
ويمكئك تحريكها إلى أعلى أو إلى أسفل قدميك ٠.‏ على اننى 
ايت - حين عزفت فى قداس الأطفال يوم الاحد ‏ ان اتجئب 
تحريك شىء منها » فين الصعب على العازف معرفة با قد 
يحدث إِذَا هو لمس تلك القطع الآلية ! » . 
وقالت « جين » مص ححة التعبير 
الأقدام » ٠‏ . فأجابتها مبرا فى هدوء : « أظن هذا ما اقصذ .. 
تلك الاشياء الموجودة فى أسفل وكانها مساند للقدمين . . أنها 
تحدث أصواتا مزعجة ؛ إذا ما صديت التدم إحداها ! » . 
فابتسمت جين وهى تتصور حال ١‏ جارث » » لو ااثه سمع 
هذا الحديث . . لا بد واته سيلقى راسه إلى الخلف ؛ صارخا» 
إذا هى أتبآته يهذا الحديث . فقد كانت احاديث ليدى انجلبى 
الموسيقية ؛ مبعث تفكهة لجبيع اصدقائها ! 
عد عبد عد 
ومرتا يعريتهما آمام كنيسة القرية » التى كانت مقامة 
بين المروج الخضراء » تكسو جدراتها اغصان اللبلاب فتضفى 
عليها تضارة ا 
'يواب حديقة قصر آل أنجلبى ٠‏ و. ميرا النظرة الت 
ألقنها < جين » على أعيدة الآبوا. 6 ا 
دحقت «١‏ خطوة كلانه حر اللي ه06 4 
بح ا رست 











: « تقصدين ركازات 








10 المسيحة  !‏ الجزء الأول 
خلال الباب الكبير ‏ إلى الطريق الطويل + تحت اشجار 
الدردار الباسقة . ثم اردفت :0« هذا ما قالته امى يوم أن 
كارت على سيب ماادعتة « الحتون ف الفيادة » 1 تهككم 
المناسبة يا جين > آريد ان ابلغك أن آمى العزيزة عد تيدلت ؛ 
نصارت مفرطة اللطفٍ معى ؛ ويخيل إلى انها تقد تيدا 
ا 
فى الثامنة والتسعين ٠.‏ ها نحن قد وصلنا ! أرجو ان تهتمى 
بالخادم:« لوسون ».! لقد التخق يخدمتتا ؟ 2 
غاق وافريس الفلتترف ١‏ يجيد العنده > وِيِمبوْف ملن 
١‏ الكوئسرتينا » ؛ ويلقى دروسا فى مدرسة الآحد > ويتحدث 
ببلاقة وافرة فى حفلات مقاومة الخمور .. وهو مغرم بقص 
الحشائشش ؛ وقد ابلغتنى خادمتى أنه يتغلم الغرنسية معها . 
إن الشىء الوحيد الذى يبدو عاجزا عنه + هو أن يكون رئيسا 
للخدم » وهو عجز يؤسف له ؛ لاننى أميل إليه جد! ؛ ولا أود 
أن بترك خدمتنا.. . ان ١‏ مايكل » يقول ان لى عادة جد سيئة» 
فى الأعجاب بَالئاسْ » وتشجيعهم على 'عيل الأقياء. التى 
مجيدونها ويميلون إليها ؛ بدلا من آدائهم ما هم مكلفون به . وارى 
اه على حق ف ذلك » غير انثى احب دائما أن أرى جميسع 
'ثبافى تشمواء + 

وهبطنا من اإركية » قسارت " ميرا » إلى البهو متهادية فى 
تراخ وتباطؤ لا يتمشيان مع الطتريقة التى كانت تقود بها 
جواديها الصغيرين .. ونظرت جين باهتمام إلى الحادم الذى 
سارغ إلى استقيالهها ىّ صمت ؛ فلم تستقف فيه مظهر 








فلورنس بار كلى لل 
رئيس للخدم » كيا انها لم تستطع أن تتصور أنه يعزف على 
الكونسرتيتا » » أو يخطب فى اجتماع لمناهضة الخمور ؛ وان 
تصرف قى.تعاظم واعتداد بالنفس . وشرحت ليا « مرا / 
الداع دوهن تتعديها إلى السام << هذا ليك لو ون 00017 
لقد سهى على أن آذكر آنه قد كلف بالذهاب إلى القس - بعد 
ظهر اليوم ‏ بشان قداسس للترانيم 'يريدون اقامته .. ابا 
هذا + فاسمه ١‏ توم » » ونحن ندعوه هنا ١‏ جيضون 2 .. 
كان يعمل من قبل #,سائسا عند " مايكل » * ولكنه عقد 
خطبته على إحدى خادباتنا » وتبينت نيه ميلا شديدا للبقاء 
فى خدمتنا > فاتفقت على أن' يدرس على ” لوسون » أصسول 
العمل ؛ وبدا يطلق شعر سالفيه على صدقيه . لسوف اروى 
ذلك لمايكل لدى عودته من الترويج .. هنا الطريق يا جين 1 
انقد نقد اعددثا لك حجرة ٠‏ المانوليا » ؛ لانتى أعرف أن شغفك بمنظر 
البحيرة !-. لقد نبسسيت أن اذكز لك انه ثمة مباراة دورية ق 
لسن جور كا إل + ولايد للا اق أن أسارع إلى الملمب . 
نهم الآن يقدمون الشاى تحث أشجار الجوزا ؛ ودال وروتى 
يلعبان الدور النهائى لقردى الرجال » وسيكون تعبهيا ممتعا . 
أن الموعد الحدد لهما هو الساعة الرابعة والنصف 4 فلا تتريتى 
لإبدال ملايسبك 6 لآن خاديتك وامتعتك لم تصل ابتعد !0601 

« شكرًا 6 انتى اأسافر عادة ببلاين الريف 

نو مللت عل إل 0 دين ١‏ آ 
أزيل عنى غبار السعر > ثم الحق با 








11 السبحة ! - انجزء الأول 

ع 1 
إلى ملعب التنس » مهتدية بأصوات الهتاف والضحك ٠‏ 
كل ضيوف ليدى انجلبى مجتدمين هناك ق جماعات متسجمة 
لبيضاء والقرمزية .. وفى آخر الملعب » 
كان الحماش متتدا حول اللاعبين ٠‏ فلا اقتربت جين متهم + 
وقع نظرها على « جارث » بقاءته المشوقة » مرتديا بتطلونا 
من السوف الابيش وقييصا بنفسجيا » وامايه الشاب رونى 
بجسيه الفخم القوى »© وقد راح يلعب واثقا من قوة تسديده 














. الكرات وضده إياها » فى مقايل ما امتاز به جارث من نظسر 


حاد » وسرعة فائقة قى تداول المضرب بين يديه !.. وكانت 
بباراة بديعة » وقد كسب جارث الجولة الأولى » بست 
ابلك قا متابل اربع ان وعد كدولا سيران لصب سك ق رالجودة 
الثانية ‏ إلى خيس إصابات لصالح رونى واربع فى صالح 
اجارث» > وحان دور هذا ليكون البادىء باللعب » فكان واثقا 
من أنه سيكسب الجولة ؛ غيصبحان متعادلين ٠.‏ 

وهنا سارت جين بجوار صف المقاعد »؛ حتى وجدت مقعدا 
بجوار « ميرا » » فحياها المتفرجون باغتباط > ولكن فى عجلة » 
لانصرافهم إلى تتبع اللعب . وفجأة دوت صيحات 
إذ أن « جارث » خسر نقطتين .. وكانت جين قد جلست ف 
مقعدها وعيناها متجهتان إلى الملعب ؛ فى اللحظة التى ارتفعت 
نيها صرخات الدهثنة من النظارة » ققد اصايت إحدى 
كرات !جارك » الشبكة » واتطلقت أخرى خار نسي 
وانتهت الجولة لصالح روتى !- فصاح بيللى :« لقد تعادلا  -‏ 











افتورنس باركلى 00 
إتنى الم ارا ذال :© يلعب بهذا 'الفكل من كيل © وستيتيع لذاً 
أهذا أن تشاهد جولة اخرى: . .. انهمًا صتوان من اقوة اواحدة 
ندال كالبرق وروتى كالرعد ! » . 

وق الجولة التاليئّة تبادل اللاعبان مكانيهها » وظهر 
وجه ١‏ دال » ممتقعا ‏ برغم يشرته الملوحة ‏ وقد لاح غاضبا 
نقسه لقث له تى تسديد الكرات » فى تلك اللحظات الحرجة 
من الجولة السابقة .. وما كان غضبه من نفسه لخسارة 
الجولة » قدر غضبه عليها لما اغتقده من أن المشاهدين قد 
لاحظوا النظرة التى القاها من طرف عينيه إلى شسخص طويل 
يرتدى ثيايا رمادية » سار فى هدوء بطول صف المقاغد 4 مما 
أجعل الدنيا تميد آمامه وتضطرب 4 واخططت فى.نظرة الشماء 
والازض > وامتزجت الشبكة بالخطوط .. والواقع أن احدا 
لم يفطن إلى هذه الظاهرة التى جمعت - فى لحظة واحدة ل 
بين خسارة « جارث » ووصول ١‏ جين » » سسوى تلك الفتاة 
الحسناء التى كانت جالسة امام القبكة ؛ والتى بادلها 
٠‏ جارث » ابتسامة » وهمسى لها بكلمة » عندما سار فى طربقه 
ليتبادل المركز مع رونى ؟ 

وكانت الجولة الاخيرة اكثر الجولات الثلاث إثارة للمتفرجين. 
تقد سجل اللاعبان تسع إصابات اكتسباها بجهد فاق 
خمسا لجارث » واربعا لروثى ٠‏ - ثم آن لرونى أن يكو نالبادىء 
بالرماية ؛ قراح يتاضل لاحراز التعادل ٠‏ وتكررت ضيحات 
السخط من اتصار كل متهما 8 
كسب « دال » ضرية جزاء » إذ وأ 
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- الجزء الأول 

اصدها « ذال » © قصاح أنصار الآخر : « يا للشيطان ؟ » . 
وهنا قالت السيدة باركر بائجس لبيللى + الذى كان جائا 
على الحشيشش ؛ عتد قدميها 7 الا تفسعرز بدوار من هذا 
اللعب ؟ ارى أن الصراع بيتهيا قد طال كثيرا » وكلاهيا 
فى حاجة إلى قدح من الشثماى .. كان الأحرى بالسيد دالمين 
أن يترك تلك الكرة تمر دون أن يتعرض لها » . غقال بيللى : 
« اليس كذلك ؟ .. ولكن 7 دال “اليس رحيما » بطبيمته ىق 
اللعب ولو كنثالعب مكانه ضد رونى ؛ لأفلتت كراتهالصاروخية 
. عقالت السيدة باركر بانجس 


11 عه 


؛: 0 
د 1 


اننى وإثقة من ذلك لو ٠...‏ 
وماد ذل الت جين تعر مي انه حل كر و 1 


وقرصته 


وتبودلت الكرة مرات بين اللاعبين وأافتدت الهتافات : 
" يا للشميطان ! © » فاعترضت السيدة باركر بانجمس قائلة : 


٠١‏ لا يليق بهم أن يرددوا هذه الكلمات » مهما ينتابهم من حمالئة 





'نادى دائها بالتغادل ؛ قذلك على ما اعتقد ارق واظرف 1 
غقرصته_ جين ره اخرى رات بيللى إلى السسيدة 
باركر بالجس لم تتحول عتها : ققالت له ميرا بقدة على : 
اذهب إلى البهو. 6. واخضر لى دل الفسيي الجاع ا 4 


ل طلم الث النهاية متموظك لابه ٠.‏ حاقل كلق ين هرس 2 





فلورنس باركلى 1 
سارمة © عندما مال نحو معتعدها » ثم اردغت ائلة: ؛ ٠”‏ ولكنك 
تستحق كل ما يلحق بك ! » . 

ولما عاد بيللى لاهثا ‏ بعد ثلاث دقائق ‏ ووضع المظلة على 
ركبتى ليدى أنجلبى + همس ى آذنها قائلا : ٠‏ لقد قررت 
ما سأطلبه متك ياصاحية الجلالة ٠.‏ لقد وعدتنى بأى شىء 
حتى تصف مملكتك ‏ ير اتئى أطلب راس السيدة باركر 
بائجس ق طبق ! » ٠‏ قصاحت به جين : 7 5ه » اصمت يا بيللى 
من آمامنا » ققد اضعت علينا مشاهدة هذه الضربة 
. ما هى النتيجة الآن ؟ 6 . 





وكانت هذه الجولة فى صالح « جارث » ؛ وإذا يد 
رونى » تمد نطددة ضربة 'عاليّة:ء لم ايقسن لجارث ردقا 
وها دوىا صّت ين شوضاء التظارة > ئلا :” هلم والمب 
يا دال ؟ » . وعرف دال ذلك الصوت الحبيب فلم ينظلر إلى 
منصدرة © ولكنه ابتسم . وق اللحظة التالية © ,سندد ضربة 
كوميض البرق » فلمست الكرزة الأرض بجوار الشبكة © ومرقت 
من جائب روتى إلى آخر أرض الملعب »© مندقعة فى انخفاض ٠.‏ 
وباعت بحاولة روتى اللحاق بها بالفشل » واعلنت النتيجة 
النهائية بانتصار 7 جارث » . - وخرج اللاعبان معا من الملعب» 
جئبا إلى جنب 6 ومضرباهما تحت ذراعيهما » وحمرة الإجهاد 
تطفو على وجهيهيا الجميلين ٠‏ كان الفارق بينهما جد ضثيل + 
حدن كن مشو؟ الثم ملات بم عد عو ليواي 

#ع أو واهةه) 


«مصطويم 804 مم 
















كلل المسبحة ! - الجزء الأول 

وكانت بولين ليستر جالسة وعلى حجيرها سترة 
( جارث » »© كما كانت تحتفظ له بساعته وسلسلتها . 
نتوقف جارث يجوارها لحظة ليأخذ متاعه وليتقيل منها 
التهنئة ؛ ثم ألقى بسترته قوق كتفيه » ودس ساعته فى جيبه + 
واسرع متجها إلى جين » هاتفا : « كيب حالك يا آتمسة 
فنامبيونٌ ؟ » ٠‏ والتقت؛عيناه الملهوقتان بعيتيها » غسرءا 
ما ركه فيهما من فرخة اللقاء والترحيب » وملاه ذلك ثقبة 
ورضى .. ذلك لأنه كان يحمس فى غيابها بوحفة بالغفة .. 
الثلاثاء » والاربعاء » والخميس .. ان هذه الأيام الثلاثة كانت 
تقف كحجر عثرة أمام يوم الجمعة ! .. ولقد ملا فكره العجب : 
كيف يمكن أن يؤدى غياب شخص ما إلى مثل هذا التأثر ؟ . . 
ومع ذلك » فما كان اجدر ذلك بان يحدث ؛ حتى يغطنا معا 
إليه ! . . لقد حان اليوم الذى اعتزم فيه أن يذكر لها كيف 
أنه كان بحاجة ماسة » مستيئسة » إلى أن تظل معه على 
الدوام ! ٠١‏ أجل » لقد أدركا معا ذلك © فقد أيقن « جارث » 
من أن جين أحست مثله بالفراغ ٠.‏ ان تسعورا عارما » جبارا» 
بالشوق والحنين - كذلك الذى أضناه ل لايمكن أن يكون 
من جانب واحد » نما أعظم واثين التجربة التى مرت بهما فى 
أيام الؤحدة .. لقد تلقيا فيها درسا عما تعئيه كلمة « معا » » 
ولم ببق الآن سوى أن تخرج الكلمات من الافواه » لتضمن لهما 
ألا فراق بعد ذلك © إلى الآبد ؟ 

مرت كل هذه الخواطر بذهن جارث وهو يحيى 7 جين » 
بأتفه تحية ة .. بالسؤال عن الحال » ذلك السؤال 
السرمدى الذى لا يلقى جوابا قط ؛ 














فلورنس با ركلى 1ق 
أما « جين » © فان تحية « جارث » لم تبد لها تافهة 
فى تلك اللحظة ‏ فآجابت عليها فى وضوح وجلاء ٠‏ وكانت 
تبغى ‏ فوق كل شىء ‏ أن تنبئه بكل ما لاقته » وأن تسمع 
كل شىء عن نفسه » وأن تقارن بين أقوال كل منهيا عن احداث 
هذه الأيام الثلاثة ‏ التى لم تكن تبدو لها نهاية ل وان 
يستانقا صداقتهما الوثيقة » من حيث تركاها .” وامتدث يدها 
إلى يده فى تماسك شديد » اوحى إلى ” جين » بالرفى » وبالود 
المحيح . واجابت عن سؤاله : « اننى فى أحسن حال » 
تشكرا لك يا دال . . أو بالاحرى » اثئى اشعر باطراد التحسن 
فى صحتى وروحى المعذبة ‏ فى كل لحظة ‏ بعد ان وصلت إلى 
هنا اخرا ! » . 
واسند جارث مضربه إلى ذراع متعدها » واستلقى على 
الحشيثى يجوارها متكثا على مرفقه » ثم سألها بصوت خافت 
دون أن يتطلع إليها » بل ظل محدقا فى حذائها الداكن الرشيق» 
الذى كان مسقرا فوق الأرض بجانب يده : « هل حدث 
ما عكر عليك ايام إقامتك بلندن ؟ » . فأجابته جين فى صراحة: 
< كلا » لم يكن العيب عيب لندن .. ومع أن الطقس كان حارا 
أغير » الا أن المذينة كائت بديعة كالمعتاد .. على أن العيب 
كان فى نفسى + واحسيك ستخجل منى يا دال إذا اعتسرفت 
لك به ! 
غلم يرفع عينيه إليها » بل انهمك فى التقاط بعض عيدان 
الحقائض وترتيبها فى أشكال زد احذاء ١‏ جين » 
وما كان ليدور بينهبا حديث غير 
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وأسيد ( جارث ) مضريه 


بجواره متكدا على عرفقه 


اع لب 





فلورتس باركلى 11 
تل كانت « جين » مزمعة ‏ حقا ‏ أن تعلن على مسمع من 
الجميع » وبذلك الصوت الحبيب الرئان.؛ ذلك السر العقب . . 
مر اقتقاد كل منهما صاحبه ؟ 

على ان صوت السيدة ياركر يانجس ارتفع فجاأة ؛ فى 
تساؤل : < كيد ؟ » . فأجابها بيللق صائحا : « كلا ؛ بل 

: ثم هرول قأحضر لها عددا منها » ودفعها إليها » 
تلهفه إلى ارضائها ‏ آن يلقى بها فى حجر السيدة» 
إذ تعثر وهو يهرول يقدمى جارث ! ٠.‏ 

وحملقت. « جين » فالسيدة باركر بانجس وتطائرها » 
ثم حولت رامها ناظرة إلى رأس « جارث » وشعره الأسود 
للامع . وتأملته وهو يعبث بالحقائش » ثم قالت : ١‏ كنت 
متبلدة »© مكتثبة إلى درجة لا تطاق .. ولقد اعتاد دال أن 
بقول إن التبلد لا يعترى الا البليد بطيعه ٠‏ ولكنى حللت تبلدى 
وأنا فى القطار قادبة إلى هنا - فاكتقنت أن مبعثه هو 
ادال » نقسمه .. اتسسمعتى يا دال ؟ » . 








وقد كاد 








رفع « جارث » راسه ؛ ونظر إليها وقد تبين اق هذه 
اللحظة ‏ أن من الممكن أن تكون التجربة الجائحة ؛ العثيفة » 
من جاتب واحد فقط .. إذ يدت عينا ‏ جين » الرماديتان 
هادئتين © مفعمتين بصداقة مرحة . فقالت له جين : « لقد 
كان الذتب ذتبك يا بتى العزيز » ٠.‏ ومع أن وجه « جارث » 





تضرج بحيرة شديدة ؛ إلا أن صوته بدا هادئا ثابتا ؛ وهسو 
يفال :2 « كيف كان ذلك ؟.» ‏ . إتاحابتة 2 ١‏ لأنك واغرة 
ف الايام الآخيرة فى ( أونردين 


«مم د يهاب جسم 







ل المسبحة  !‏ الجزء الاولً 
لم يكن لى عهد بها من قبل » فافتقدتها ‏ يعد الرحيل ‏ إلى 
درجة كانت تبعث على الانزعاج حقا . . حتى لقد بدات اخشى 
على اتزان عقلى وهدوئه ! » . 

وهنا تدخلت « ميرا » » وهى تطل براسها من خلف مظلتها 
الحمراء » وقالث لجين :« اذن »© غفى وسعك ودال أن تنغما 
بكل عربدة موسيقية هنا » فس تجدان « بيانو » فى قاعة 
الجلوس » وآخر ف البهو ؛ و« بيانو » كبير ‏ من طراز 
بخقتاين ‏ فى قاعة البليارد » حيث إعقد دروس التدريب 
للخدم والخادمات... والحقيقة التى لم أهند بعد إلى أى نوع 
افضل : ايرارد » أو برودوود ؛ أو كولارد » أو اين 215 . 
لذلك اتيت بواحد من كل نوع ؟. . ومع ذلك فأنا شسخصيا أفضل 
العزف على بيانو الكوخ الصغير » الذى وضعناه فى قاعة 
الدراسة هنا .. لقد نقلته اخيرا إلى حجرة الزينة » إذ ييدو 
إلى | الت اكمسابه دون سنوقها 2 ذا قمله 'اعتن اتمتسياطا 
الطريقتى ! » . فقالت جين : « تسكرا لك يا ميرا ٠.‏ اعتقد أن, 
دال واثا نفضل بيانو بخكتاين » . 


واستائفت ليدى انجلبى حديثها قائلة : ١‏ وإذا آردتها شيئًا 
مثيرا فى ميدان الموسيقى » فلكها أن تحضرا بعض التدريباتالقى 
تجرى استعدادا لقداسسى الترانيم » الذى سيقام لتكيلة نقص 
الاكتتاب المخصص للارغن .. كم أنا معحبة بأعبالهم ! » . 
نأجابتها جين فى حزم : 7 اننى أؤثر أن أقوم بدفع كل العجز » 
على أن اقترب من « قداسن الترانيم خطوة ! » . فبادرت جارث 
غائلا » وقد لمح استياء ميرا : « كلا ٠.‏ انه لعمل جليل أن يعمل 


























فلورنسى با ركلى 11 
القوم على تسديد ديونهم وكسب ما يحتاجون إليه لعونة 
كنائسهم .١‏ ثم ان قداسات الترانيم بديعة إذا أجيد اداؤها » 
وهو ما أوقن مته ما دام اتباع الليدى انجلبى هم القائمون 
بالامر » ولقد شرح لى." لوسون » أمرهم هذا الصباح » وغمغم 
بأهم الالحان » وانها لشجية حقا . أتراه كان لحن ” روبنصن 
كروود |4 كلا © يدن أهوا:.. ٠‏ .عزئ ما اسم بَيْلِك اللمين 11" 
« كوخ العم توم » ؟ .. نعم ©» فقد كان يدور حول شخص 
أسود !.. ويقوم لوسون بدور العم توم » وابنة القس 
المغرى بدور ١‏ ايفا » الصغيرة .. لسوف تتيقين معى 
يا آنسة شامبيون إلى هناك » لشاهدة اول تجربة تالية ! » . 


وتسائلت جين : « أتريد منى ذلك ؟ » ؛ دون أن,تفطن 
إلى عذوبة الابتسامة التى القتها عليه » فيا فطنت إلا إلى 
ذكرى تحركت فى قلبها .. ذكرى تلك الليّلة فى ( أوفردين ) » 
حين تملكها ميل شديد إلى أن تقول له : « تبئنى بما تريد منى 
أن أقعل » وسآأفمله ؟ » . 

وهنا قالت السيدة باركر بانجس : ١‏ يسر بولين جدا .ان _ 
تذهب معكم : فهى تهيم بالموسيقى الريفية » .. غبادرتها 
الآنسة ليستر »> وكانت قد وصلت فى تلك اللحظة » وجلست 
فى مقعد عال بجوار ميرا : « هراء يا عمتى !. ٠.‏ اننى أقر الآنسة 
شامبيون فى رأيها 'عن قداسات التراتيم » قلست أحفل بغير 
الممتاز من الموسيقى.؟ » ٠‏ والتفتت آليها 7 نجين © مسرعة 4 
وقالت بابتسامة أليفة » وبأحلى و١‏ احلو» 
عليك أن تأتى معنا » حتى نتساند و 
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1ل السبحة  !‏ الجزء الأول 
ينجح « دال ».و « لوسون » فى تحويلنا ودفعتا إلى التعلق 
بالترانيم الكنسية 
يتولى ” دال » ايضاح كل شىء لنا 
كل ما لديه من قوة ايمان ! » . 
قالت بولين ليستر : « إذا كئتم شيئا مثيرا حا -- وميد 
الموسيقى ‏ ندعونى اقص عليكم ما مادقنا على ظهر الباخرة 
التى أقلتنا من أمريكا: .. كان اسمها « عربى » ٠‏ وكانت تحمل 
توما لطافا ودودين » وكانو! قد عينوا الماعة الثايتة والنصف 
من مساء الخميس موعدا لحفلة موسيقية ٠‏ وكنا نيمد عن 
سواحل ايرلندا بحوالى مائتى ميل » فلما غادرنا قاعة الطعام 
بعد تثاول العشاء فى ذلك المناء . فوجئنا يضباب كثيف . 
وما ان حانت الساعة الثامنة » حتى بدا 














تسمعوا شيئا عئديا 
يدوى بوق الضباب . غير ان برنامج الحفلة كان قد طبع ووزع 
على جميع المسافرين » كما كانت تلك آخر ليلة لنا على ظهر 
الباخرة » ققرر القوم أن يستمروا فى اقامة الحفلة الموسيعية 
مهما تكن الحال ١...ونزلنا‏ جميعا فى صفوف ‏ إلى قاهة 
لواسيعن 47 وتدات الل مهفل رتلاج » بينما كان يوق 
الضباب يدوى فى كل هِ 
شيئا بجلاء » سوى صوته وهو يدوى فى قتراته الرتيبة © ثم 
أخذ رجل ذو صوت عميق قوى © يلقى اغنية : " ارتطيت 
بالصخور فى احضان البحر العميق » © وكلما بلع المقطع ؛ « قيا 


أهدأ نومى > وما آمنه ! » »> ودوى معه صوت يوق الصَباب » 











٠ .‏ وعلى كل حال © فسيكون من الممتع أن , 








فلورنس با ركلى 171 
حتى ققدنا الآيل فى أى نوم هادىء قى تلك الليلة . 
وأعقيه رجل له صوت قوى مرتفع » شرع يغنى : ٠‏ كثيرا 
م1 يحدث قى الليل الساكن » » فكان بوق القباب يبين لنا مدي 
« سكون الليل » فى كل ثلاثين ثانية !. . على أن أغرب ما حدث 
هو أن فتاة تولت: عزقا منفردا على البيانو » واختارت لحندًا 
من ألحان « قوبان » مليئا بالتنقل بين الأنفام المرتئعة 6 
والانقام 1 » والجلجلة الفضية الناعمة ٠‏ وبدات الفتاة 
بداية موفقة » غير أنها لم تبلغ نصف الصفحة الاولى ؛ حتى 





























انطلق يوق الضياب » واستمر أكثر من المعتاد .. فكنا نرى 
أصابعها وهى تجرى على البيانو 6 وصفحة « النوتة » تطوى 
دون أن تسمع نغمة وإحدة . حتى إذا توقف صوت البوق » 
وغدا صوت البيائو مينسموعا » كانت النتاة قد اتت على اكبر 


خطر من الصفحة الثانية » دون :أن نكون قد سمغنا ما يعيننا 
على تتبع اللحن .. أواه » لكم كان الموقف .ضحكا 
واستمر اللحن على هذا المنوال ؛ فكانت قجاعة من الفتاة ان 
اسَتيرت فيه » ومن ثم صفقنا لها طويلا عتّديا انتيت 

القطعة واشترك معنا بوق القباب فطفى دويه على كل 
. . لقد كانت اعجب حفلة موسيقية رايتها فى خياتى » 
وقد تمتعنا بها جبيعا 6 ولو آننا لم نطرب لضجيج ذلك |١‏ 








الذى استمر على وتيرة واحدة ؛ حتى الساعة الخامسة 
اصياحا ؟ » . 











135 السبحة ؟! ‏ الجزء الأول 
وهى تتأمل ف ابتهاج حقيقى ‏ ووجهها البديع واشاراتها 
الرقيقة » وتتصور مبلغ استمتاع دال بأن يرقبها وهى تتحدث 
بهذا النحر 6 وهذه الحيوية . وتظرت إليه محاولة ان طمح 
الاعجاب فى عينيه » فاذا يه منكس الرأس » وقد بدا مستفركا 
فق نكل رركقة حذائها على الارض > بود طويل من مساجرة 
الجوز .. وظلت لحظة ترقب اليد النحيلة السيراء » وهى 
عاكفة على .هذا العمل التافه » وكانة يرسم لوحة .. وفجاة 
سحبت قدمها » وهى تحسى بابتعاض منه لعدم استبتاعه 
بالحديث الشيق ؛ وما بدا عليه جهارا من عدم مبالاة 
واعتدل جارث فى جُلسته لتوه وقال : ١‏ لا بد انها كانت 
حفلة عجيبة » ولكم اجدت روايتها » حثى لقد كدئا ن 
دوى بوق الضباب » ونرى وجوه العازفين والمغنين يما ارتسم 
عليها من انزعاج واستياء .. ان بوق الفضبابُ ليس من 
الاثسياء التى يسهل على المرء ان يألفها » مثله فى ذلك مثل 
الزلازل .. بل ان صوته يزداد ازعاجامرة بعد أخرى .. 
والآن لنتناوب رواية اغرب ما صادفنا فى الحفلات الموسيقية ! 
٠.‏ سمعت مرة غلاما يتلو بضعة آبيات من قصيدة لتنيسون 
عنوانها « هجوم اللواء الخنيف  »‏ بطريقة تمثيلية » ولكنه 
كان عصيبيا أكثر مما ينبغى » فارتبك وخلط بين الأبيات » 
وعندما وصل إلى وصف مسلك الجنود الستمائة وتفكيرهم 
قال فى أداء مؤثر : ١‏ لم يكن عليهم أن يجيبوا » ولم يهتموا بأن 
يعملوا أو بأن يموتوا .. وإنما كان كل ماعنوا به هو أزيتجادلوا 
فى تعليل السبب ! » ٠‏ وكانت اللهجة التى ألقى بها الابيات» 














فلورنس باركلى الى 
والحركات التى مظها » جيدة إلى حد اشك معه فى أن كثيرا من 
المستمعين قد فطنوا إلى اى خطا قى الكلمات ! » .٠‏ 


وقايل روتالد انجرام : 3 عِذًا يتكرنى باضفحك حادكا 
حادفته فى حيلتى ٠.‏ وكان ذلك فى صلاة شكر اقيبت 0 






طنى البريطاتى - وانكم لتذكرون كيف اضطررئا 
ا كر مر ب ان 
خلف الملكة فيكتوريا ملك » وكيف إن من العسي على المرء ان 
يتفادى النطق بما رسخ فى ذاكرته . . وكان يجلس خلفى رجل 
ذو صوت حسن » راح ينشد بحياسة وهمية ؛ مجهدا نئفسه 
فى تعديل الضمائر كلما صادفته .. ولما بلغ السطر الرابع من 
المقطع الثانى ؛ انشد بحرارة وطنية : " لعن الله سياسته .. 
وافسد كل حيله الخبيثة » !.. وأنتم تعلمون أن الضمير هنا 
لم يكن يعود على الملكة؛ فلم يكن ثبة داع لتغييره إلى المذكر!». 

فقالت ليدى انجلبى : ١‏ قد يطرب الملك لهذه القصنة . 
أوائق أنت من أنها وقعت فعلا يا روتى ؟ » . نأجابها هذا : 
« كل الثقة » بل ان فىّ وسعى أن احدد لك اسم الكنيسة » 
وعنوانها » واليوم الذى وقع قيه ذلك » وادعو لك جمعا من 

استبد بهم الفحك لذلك ! » . 

حسنا .. ساروى هذه القصة لصاحب الجلالة فى اول 
غرصة اتشقرف قيها يمقابلته » وسأبلغه انك سمعتها بأذنيك . , 
والآن > مادا ستفعل'ق التفنس ؟ 
أعو نهائى الزوجى ؟ نعم .. 1ه + 











1 إالشبحة ؟ ‏ الجزء الأول 


الآنسة ليستر ضد الكولوئيل: لورين والآئسة غيرمونت 5 
وائلن انكيا خليقان بأن تغليا عليهها بسهولة تامة ؛ لانكيا 
نسجمان معا > ستكون هذه المباراة جديرة بالشاهدة يا جين! 

فآجابتها جين بحرارة » وهى تنظر إلى جارث وبولين وقد 
وقفا معا فى الشمين 0 
بشربيهما » ويتناقشان فى الحيل التى يستطيعان استعمالها ٠‏ 
وظلا كذلك فى انتظار خصميهما ؛ غيدا منظرهما 1 
العيون إعجابا » كزوجين متكاملين » وكائما سكيت الطبيعة 
اجمل ما لديها فى كل جزء من تكوينيهبا ؛ وكان العيب الوحيد 
الذى قد يؤخذ : فى صدد زواجهما ‏ هو أن جمال الفتاة ‏ 
الرشيق الاسير ‏ كان نسخة اتثوية دقيقة لجمال القاب * 
حتى لقد كان من السهل أن يؤخذا على انهما ا واخت . . 
00 
'عجابها القلبى ببولين كان يزداد كلما تأملتها . ٠‏ اما وقدراتهبا 
معا » جنبا إلى جنب © فقد اطماتت إلى انها قد أخلصت التصح 
لجار © واهتز قلبها فرحا خين جال بذهنها آنه هذ اخذا 
ابنصيختها ! 











6 2 
وفيا كانا يسيران على مهل 6 عائدين إلى القصر - وهى 
وجارث بمفردهيا ‏ فى نهاية الأصبيل ؛ قالت « جين » يكل 
«دال  .»‏ . هل يضايقك أن آوجه إليك سؤالا؟ . - 
نهائيا 5 » . فاجابها جارث : * لن يضايقنى آى 
يا جين » وإنما آرجو الافصاح ٠١‏ ما هذا آلذى 
تررحه تهائنا 4/5 - 









قلورنسى با ركلى وا 

اهل حَطبت الآنضة ليستر ؟ 

كلا » وما الذى دعاك لان تفكرى فى شىء كهذا ؟ 

لانك قلت ق ١.‏ أوفردين ) يوم الثلاثاء  ٠‏ الثلاثاء !'أواه » 
الا يبدو لك كأنما قد انقضت أسابيع على ذلك ؟.. قلت ان 
من الواجب أن نحمل تولك على محمل الجد ٠‏ 

- كانيا حدث ذلك مند سنوات ! ٠.‏ واننى لاتمنى حقا ان 
تأخذى أقوالى على محمل الجد .. ولكنى ‏ مع ذلك د لم 
أطلب يد الآنسة ليسقر ؛ وانى لاتوق إلى ان اتحدث إليك 
بهذا الصدد » دون أن يعكر صفونا احد » مهل تخرجين 
ممى إلى الشرفة ‏ يا آنسة ثاببيون ‏ بعد العشاء ؛ عندما 
ينصرف القوم إلى الألعاب واسباب اللهو » وتستطيع. ان نتسلل 
دون أن يفطن إلينا احد ؟ . . هناك استطيع أن اتحدث إليك 
دون خوف من أى دخيل ؛ .. ان ضوء القمر على البحيرة 
جدير بامشاهدة من الشرقة !.. لقد قضيت ساعة ‏ ليلة 
الأمس ‏ هتاك . . آه ؛ كلا ٠.‏ انك تخطئين الحدس » للمرة . 
الأولى . - لقد قضيت الساعة وحيدا » بعد انتهاء النزهة فى 
القوارب > ورحت افكر ‏ إذ داك فيما سيدور بيننا الليلة 
من حديثك ! 





لخأجابته جين : « سآتى طبعا ؛ ويجب أن تستبيح لنفسبك 
الحرية فى الاقفضاء إلى بما تبقى .. على أن تعدتى بأن 


غأجابها جارث .فى صوت متخنضر 












118 السبحة  !‏ الجزء الأول 
لوف اتتدمين لى من النساح والفون نالل يبلك تقديه 
سولاك 1أ6. 
6د د 

جلست « .جين » على حافة نافذة حجرتها » تمتع ناظرهما 
بغروب الشمس » وبالمنظر الرائع » وعى مغتبطة بان لديا 
نمك سامة قبل أن تحتاج إلى وصيفتها ١‏ - وكاتت الشرفة 
تيتد تحت ناندّتها ؛ فسيحة يرصوفة بالحمى © يحيط بهنا 
اسياج عريض من الحجر 4 تفصلها ثمانى أو عشر أقدام عن 
الحديقة تد. الطراز.» بها اخواض لواطت اط ا 
رمه » ودروب متعرجة ؛ وناقورات مجر 0 
-دبتة © كانت ثمة آارض معقوشبة تنحدر 
» التى كاثت ‏ فى لك الآونة ‏ أشبه بمركة من 
ور المسساء الخانت :. وكان الشكون فستينلا > 
ثم يحتضن كل شىء .. وأمسكت ١‏ جين » 
بكتاب وضعته فوق ركبتها ؛ ولكثها لم تقرآ شيئا ؛ إذ سرحت 
البعر' تحوًا الاباك البميدة المتدة خلف اليحيرة » والسماء 
الرصعة فوقها وقد انتثرت فيها غيوم وردية اللون » تتخللها 
اخطارلط ذهبية من الشوء ) وعلذ هذا التطكر تنس يك 
بقعور من الرضى »© والابتهاج 6 والطمانينة - على اتها لم 
لبك آل لسيافت: وعم خطوات خقينة قلع قوق الحمى كدق 
الشرنة ‏ فائحنت لترى من صاحبها . وإذا يه جارث وقد 
خرج من حجرة االتدخين » وذرع الشرفة فى خطوات عصبية 
اجيئة وذهابا -امرة أو حرصت لق نملك على معسدءن 




























فلورتس باركلى لكل 
الحيزران تحت نافذتها » وجلس يدذخن وهو مستفرق فى 
التفكير - وتصاعد عبق الدخان إلى « جين » خلال زهور 
المانوليا ؛ غقالت تخاطب نقسها وهى تبتسم : « انها من سجاير 
" زنيت » + صنع ماركوفيتش . . معبأة فى علب خضراء زاهية 
اللون ؛ وتباع كل مائة مسيجارة منها بائنى عشر قلنا .. 
يجب أن أذكر ذلك » لاقدم له هدية منها فى عيد الميسلاد 1.. 
غنى هذه المناسية سيتعذر على أن اهتدى إلى شىء لم يقسدم 
إليه فى فيض الهدايا التى يتلقاها ! » . 





والقى جارث ببقية لفافته » وبدا يغيغم بين انفاسه نفها 
خافتا » تحول تدريجيا إلى كلمات راح يغنيها بعذوبة » بصوته 
المتوسط النبرات : 


" ليس لى أن اتغتى بحسنك السنى ٠‏ فان الروح العظيمة 
تسطع على وجه سيدتى ! » . 
' ومع أن الفبرات كانت هادئة » إلا انها كانت تتمدج بقسعور 
متهدج + جمل « جين » تقشع كانها كانت تسترق السمع 
إلى سردفين . وأسرعت فالتقطت ورقة كبسيرة من أوراق 
المانوليا » » واطلت من النافذة » ثم تركتها تسقط فوق 
إراسة .. فقفز جارث » وتطلع إلى فوق » وقال : 7 هالو !. 
؟ » - فاجابته ضاحكة » وقالت هامسة خشية أن 
تكون ثمة نوافذ أخرى مفتوحة : نعم » أنا هنا .. فوق . 
ذة التى تغتى تحتها أظاك ض 




















لا اللسبحة ؟ ‏ الجزء الآوا 

الكثير عن الأمر 61 آم أبته هامسة : « اليس كذلك ٠.5‏ 
ولكن » لا تشغل بالك يا « سيد جارئى » » لانك تعلم مدى 
صدق. اهتمامى بالامر .. فاتخذنى مرشدتك فى غياب 
انارجرى61". 

وقفز جارث من مجلسه » فانتصب واققا وهو ينظر إليها 
نظرة جمعت بين الطرب والغيظ » ثم قال : « هل اتسلق شجرة 
المانوليا إليك .. ان فى نفسى اشياء كثيرة أريد أن أبوح لك بها 
ولا يمكن أن أصيح بها امام البيت ! » .. فاجابته 
« لا » طبعا .. لست اريد اى روميو يتسلق إلى نافذتى .. 
« وماذا بعد ؟ » » كما تقول العمة جينا .. هيا واستبدل 
ثيابك يا بسيد جارثى » فان « الاشياء الكثيرة » يجب أن تبقى 
إلى أن نلتقى الليلة » وإلا تأخرنا عن موعد العثاء » . 














وقال جارث : « حسنا .. حسنا » ولكنك ستاتين الليلة 





يا آنسة كامبيون ؛ فهل ستمنحيننى من وقتك كل مأ أبتغى 65 
فاجابته جين.: « ساحضر بيجرد أن نستطيع الافلات من 





الجماعة » ولن تكون اشد لهفة إلى الافضاء منى إلى السماع 
٠.‏ 55 » يا لعبير زهور المانوليا 1 . انظر إلى البتلات البيضاء 
الكبيرة ٠.‏ هل لك فى واحدة قتضعها فى عروة سترتك ؟ » . 
غالقى إليها بايتسابة غريبة » بفعمة بالوجد » ثم دار على 
عقبيه » ودخل إلى القصر . وتركت « جين » النافدة وعى 








فلورنس باركلى يا 
تقول ساهية : « لست ادرى لماذا أميل إلى مداغبته 
وإغاظته ؟.. حقا ؛ لقد كنت آنا السخيفة فى مذه المرة » 
وكان هو رزينا معقولا .. ان « ميرا » على حق » فجارث جاد 
فى أمسره » ولكن ما موقف الفتاة يا ترى ؟.. أرجو 
أن تكون مهتمة بأمره » وأن تكون عواطفها متجهة إليه ! » . 

ثم نادت خادمتها قائلة : « تعالى يا ماثيوس » وأعدى لى 
الثوب الاسود الذى كنت ارتديه ليلة الحفلة الموسيقية فى 
( أوفردين ) .. هيا أسرعى » فليس لدينا أكثر من عشرين 
دقيقة !. . يا لها من ليا .. قبل كل شىء » 
صقن والقى تزه را افزويا قاد عرو العف 10111 
ما احلى البقاء هنا ! » . 


ليلة رائعة بديعة 1. 
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03 المسبحة  !‏ الجزء الاولً 
1 0 
الفصل العاشر 
ما كانت ذخيرة العالم كله من نفاد الصبر لتقوى على أن 
نحول دون أن يكون العششاء فى قصر ( نستون ) مهمة عاجلة. 
ولم يكن من السهل على أثنين مرموقين ,من افراد الجماعة ان 
يتسللا دون أن يلحظهما احد . لذلك فقد كانت ساعة بعيدة 
فى القرية ‏ تدق العاشرة » حين تمكن ١‏ جارث » و #جين» 
من التسلل معا إلى الشرفة غير ملحوظين .. وكان « جارث » 
قد التقط ‏ اثناء اجتيازهها اليهو ‏ سجادة صغيرة » ثم اغلق 
خلفه باب البهو ‏ المفضى إلى الشرفة ‏ بكل هدوء وحرص. ٠‏ 
وخلا كل منهما إلى الآخر ٠‏ وكانت هذه هى المرة الأولى التى 
انفردا غيها منذ أن افترقا فى ( أوفردين ) » وقد خيل إليهما 
أن دهرا قد انقشى على ذلك ! 
وسارا فى صمت جنبا إلى جنب نحو السياج الحجرى 
العريض المطل .على الخديقة العتيقة .- وكان شنياء القر 
الغضى قد كسا المكان كله بنور زاه عجيب © ولاحت أمامهما 
أقسام الحديقة البارزة » والدروب المتعرجة »؛ واحواض 
الزهور العجيبة الاشكال .. ومن خلفها البحيرة كيرا فضية 
تمكس بها اضعة القمر الهادئة ٠‏ ونشر « جارث » السجادة 
الصغيرة فوق قمة السياج » واجلس جين فوقها » ثم وقفف 
بجانيها وقد اسند إحدى قدميه إلى السياج » وعقد ذراعيه 
على ضدره ؛ ورقع راسه إلى اعلى ٠:‏ وجلدت « جين 6 
بجانبه » متجهة إليه بنظرها » وقد أسندت ظهرها إلى تمثال 
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أمد من الحجر رايض فوق قمة السياج . ثم أدارت رأ 
متأملة البحيرة » وهى تعتقد بأن « جارث » كان ينذا 








ف 
الاتجاه ذاته » فى حين أنه كان يحدق فى ذجهها ! وكانت جين 
ترتدى ثوب السهرة الأسود الجرار ؛ الذى ارتدته ليلة حفلة 


(١‏ أوقردين ) الموسيقية » غير أنها لم تفع العقد اللؤلؤى 
أو أى زينتة أخرى » اللهم إلا حزمة من براعم الورد 
الترمزى استكنت بين ثنايا الدائتلا الرئيعة » القديمة » التى 
كانت تكسو صدر الثوب ٠‏ وكان يحف بها جو من النبل والقوة 
الهادئة » مما بعث رعشة همزت روح الرجل الذى وتف 
يتآملها .. وتصاعد كل ما كان يملا قلبه من حب واله ) ووجد 
مسبوب © فشعت به عيناه » إذ لم تمد به حاجة إلى اخنائه 
. . وها هى ذى الساعة قد دئت أخيرا ؛ ولم يبق ما يخفيه عن 
المرأة التى احبها ! 

وما لبثت « جين » أن التفتت » وهى تعجب من انه لم يبدا 
بعد اعترافه عن بولين ليستر » حتى إذا ما وقعت عيناها على 
عينيه مستفسرة » صاحت وقد همت بالنهوض عن مكائها © 
وهى تقول : « دال.!.. أواه ؛ يا دال . . لاتفمل ! » . فردها 
إلى مجلسها فى رفق .© وقال : « صه يا عزيزتى ! .. يجب ان 
أخبرك يكل شىء » وقد وعدتنى بالاصقاء لكل ما اقول » وبأن 
تسدى إلى النصح والمساعدة .. أواه يا جين ؛ يا جين ! 














وما لبنت ( جين ) أن التفعت , وهى تعجب من أنه لم يبدأ بعد اعترافه 
عن ( بولين ليستر ) .. 


. :- أواه © يا جين !القد اعجبة 
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الثلائة ‏ التى مرت على قراقنا ‏ أوجاعا متوالية مِنّ جراء 
الوحدة ؛ لانك كنت بعيدة عنى .. فليا عدت عمادت إلى الحياة 
والحركة . : مع ذلك ؛ هما اق أن اضطررت لان انتظر كل 
هذه الساعات » قبل آن اتحدث إليك . فلدى الكثير مما أود 
أن أحسدثك يه يا جين » عن كل ما أنت لى . . وكل مأ غدوته 
بالنسبة لى ‏ منذ ليلة الحفلة الموسيقية فى (أوفردين ) ٠‏ 
اواه © كيف أستطيع أن اعبر لك عن ذلك !!.. لم تكن فى 
حياتى من قبل امور جسيمة ؛ بل لقد كانت كلها تقريبا ‏ 
تافهة وسبطحية .٠ ٠‏ أما هذه الحاجة إليك ؛ واما هذه الرغبة 
غيك ؛ غانها مشاعر ضخمة » كل ما خالجنى قيلها اقزاما 
هزيلة إلى جوارها ؛ بل انها لتفوق كل ما هو آت .. إذا لم 
اقل إذها العرئى والتاج والذروة العلبا'لكل حياتى ومستقبلى 
بكثير من النساء » وكثيرا ما 
كنت اهذى لقرط اعجابى: يهن » واتنهسد أسى من اجلين . 
وكثيرا ما رسمتهن ‏ ثم كنت لا البث أن انساهن جميما ., 
ولكنى لم أحب امرأة من قبل » وما كنت لادرك قيمة المراة 
لذى الرجل » حتى سمعت صوتك وهو يتهدج وسنط السكون 
التسامل » مرددا : « إننى اعد حبات الاؤلؤ » . . أواه ايتها 
الحبيبة ! .. لقد تعلمت - من نلك الليلة ‏ كيف أحمى 
اللآلىء لك الساعات الثميتة التى مرت فى الماضى وطال 
عليها؛ النسيان © ولكننئ غهمتها اخرا !.. « كل ساعة 
٠‏ وكل لؤلؤة أدعية ! » . . ياللها .من ضراعة حارة 


ه كلت ول 






















1 السبحة  !‏ الجزم الأول 
هل سيقدر لى يوما أن اجعلك تفهمين كل .٠‏ مدى .. أواه » 
0 


ولم-تكن قد شسمعرت به إذ اقترب منها ثم سقط أمامها 
جائيا على ركبة واحدة . وبينها كان ينطق بالجملة الآاخيرة 
بلهجة متودجة لاعثة ‏ لف ذراعية حول خصرها © ودفن 
وجهه في « الذانتلا » الرنيعة التى كانت تكسو صدرها - ثم 
اختواه سكون وهدوء » وبدا أنكل جهد بذله ‏ للتعيير عما 
كان فى نفسه ‏ قد خمد وتلاثى ؛ وتحول إلى صمت قوامه 
الادراك والفهم .٠‏ صمت ثقامل » كايل ! 

ولم تنبس جين بكلمة ولا حارت حراكا ؛ فلقد كان بقاؤه 
فى هذا الوضع مبعث عذوبة نائقة » وكانما انتهى ذلك الاعصار 
العاطفى الثائر إلى موطن الراحة ‏ نوق قلبها الهادىء ‏ ى 
هدوء مطمئن ٠‏ وتبينت ‏ حينذاك ‏ ان الفراغ الذى عانته فى 
الثلاثةايام التى مرت بها لم يكن ناشئا عن شوق إلىالموسيقى؛ 
وإنما عن شوق إليه .. هو ! قما أن شسعرت بذلك » حتى لغت 
ذراعيها حوله دون أن تدرى ما كانت تفعل .. واستيقظت 
نيها احاسيس لم تخالجها من قبل وجاشت فى جوانحها 
.. أحاسيس علوية سابية عزلتها عن كل العالم .. وانزاح 
عنها ما غانته من وحدة موحقة فى الحياة » ايام هذه الحقيقة 
الغالية : انها وهو .. معا ! وى اللحظة التى اتضحت فيها 
هذه الحقيقة لذهنها وحسها » رفع « جارث » راسه ‏ وهق 
ما بزال محتضئا إياها . ختطلع إلى وجهها قائلا  :‏ انت وأنا 
بماك افك كن :. اتا فى 
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غير أن نظرات عينينه الجميلتين المتألقتين » كانت فوق 
ما تحتيل « جين » ؛ إذ ذكرتها بخلو وجهها من الجمال 
الصارخ »© وخيل إليها أن نظراته كانت اشواء تكشف ذلك » 
ناذا يها تضع يديها فجاة خلف رأاسنه » نترد وجهه إلى 
« الدائتلا » التى كانت تكسو صدرها > وليس بخاطرها شنىء 
سوى أن تخفى عنه مظهرها الخارجى ؛ بعد أن اقترب فجأة 
من صومعة نفسها الدفيتة قى أعماقها ٠‏ ولكن « جارث » رأى. 
ى حركة هاتين اليدين التويتين العزيزتين ؛ إذ دفعتساه إلى 
صدرها يغتة »> تجاوبا نم عن قبول منها لشخصه ولكل ما قدمه 
لها .٠‏ وظلّت روحه تنبض فى سكون وهيام فاق كل كلام » 
العشر ثوان نشوانة» ثم لعشرين » ثم لثلاثين'. . ما لبث أن رفع 
راسه محدما فى وجهها مرة اخرى ؛ وقال : ١‏ يا زوجتى ! 6 . 
ولدى نطقة بهذه الكلمة » باغتت وجه « جين » الصادق ٠‏ 
الصريح » موجة من الدهشة والجزع » ثم اصطبغ بحمرة 
عميقة » فكانما اجتتبت كل الدماء التى كانت تجرى متواثبة 
خلال قلبها » لتنكب فى وجنتيها فتحرقهما » بينما أوقشسك 
القلب أن يكف عن الو وراغت ١‏ جين » من ذراعى 
الشاب » ثم تهضت »© وراحت تسرح بصرها إلى مياه البحيرة 
التى كانت تتلالا كالئضة تحت أشعة القمر .. ووقفا جارث 
دالمين بجانبها » لا ليلسسها » ولا ينبس بكلمة أخرى » فتد ابقن 
امن آنه كسب المعركة » فافعمت تنسه بفرحة صابتة . . كانت 
روحه هائئة + بدا الصيت العبيق أقصح من الكلاتا .. 
وكان خليقا بأية لمسة عادية أن تطيلى آلا 
اللحظات التى ضمته فيها « جين ». 
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وأخيرا تكلمت جين قائلة : « اتعثى أنك تريد أن تسالتى 
أن اكون .. أن آكون ذلك . . لك ؟ » . فآجايها بلهجة رقيقة» 
تهدجة من جراء مراعه مع نقسه حتى يحتفظ بهدوئه : 
اجل يا عزيزتى .. لقد جئت ‏ آخيرا ..- معتزما أن آطلب 
' بنك ان تكونى زوجتى : ولكنى لا أقوى على أن اسالك ذلك 
الآن ؛ يا محبوبتى . ٠‏ لا اقوى على أن أسالك أن تكونئ ما ات 
عليه معلا ٠ ١!‏ قمآ كان الوعد 6 ولا الاجراء الرسمى » ولا تبأدل 
خائمى الخطبة 6 ما كانت هذه كلها لتجعل منك زوجة لئ اكثر 
مما كنته فى تلك اللحظات الرائعة !» . 

ماستدارت جين ببطه » ونظرت إليه » فيا رات من قيسل 
ضياء كهذا الذئ تالق على وجهه + ومع ذلك فقسد أحست 
بظلكما المينين اللامعتين تخزاته؛ وكانهيا سيفان.. وئاقت نفسها 
إلى ان تحجبهًا بيديها » أو أن تآمره بان يحول بصره إلى الغابات 
او إلى الماء + بيئيا كان ماضيا فى إزجاء ذلك الحديث الحلق 
إليها . ثم وضعت إحدى تديييا علوطرف البسياج » 
واسندت مرفقها إلى ركبتها » وحجبت وجيها بيدها » شم 
الجابته محاولة أن تكلم بهدوء : « لقد اخذتنى على غرة يا دال 
. نقد رايت منك رقة وظرفا ورعاية » منذ ليلة الحفلة 
الوسيتية » وأدركت أن تفاهيتا التام ميمأ يتعاق بالموسيقى 
نكشوتها ؛ مع توثق الود بينثا ‏ نتيجة الحديث الذى دار 
شجرة الأرز ‏ قد افضيا إلى صداقة وطيدة »© مبهجة 
.. وائنى لأصارحك بآنها كانت بل أنها ما تزال -- أقوؤى 

















الدى من آية صداقة آخرى . ولكن هذا كان راجما إلى طباعك 


/ 


فلورنس با ركلى , ككل 
آنت يا دال » فهى تجعل منك أقوى نقطة حية فى المجال الفكرى 
لأى إنسان + على أننى ظننت - فى الحق - انك أردت ان 
تلقانى هنا » لتفضى إلى بما فى نفسك نحو « بولين ليستر » . 
غإن كل أمرىء يعتقد أن حستها قد استولى نهائيا على قلبك 
-. والحق يا دال .. الحق ان هذا رآيى آنا كذلك !01 . 
وامسكت,« جين » عن الكلام:؛ فانطلق ذلك الصوت الهادى؛ 
دو الثيرة الهانئة المنخقضة : « حسنا » وها أتتذى تنرفي 
عكسس ما كنت تعتقدين » . فقالت : « لقد باغتتنى واذهلتني 
يا دال ؛ ولا استطيع ان اعطيك رايا الليلة » ندمنى إلى الفد 
1 غدا صباحا ! » . فاجابها « جارث » فى حئان » وهو 
اب قليلا منهاأ: « ولكن » أن حاجتك - يا حبيبتى ‏ إلى 
الإجاية » لا تزيد عما كان بى من حاجة إلى السؤال , ألا 
تدركين ذلك 3 ان السؤال والرد. قد تبودلا الآن معلا ٠‏ أواء 
يااعن ٠٠‏ عودى » واجلسى ثانية !4 ., 
غير أن ” جين » ظلت جامدة فى وقفتها » وقالت * «ال1: . 
لن أسمح لك بان تاخذ الامور عَلى علاتها بهسذه الطريقة 0. 
لقد اخذتتى غلى مرة 6'تفقدت رشادى كليدة ء وهو اذا 
لا اغتفره لتفسى ٠.‏ ولكن الزواج ‏ يا فتاى العمزير ‏ آمر 
خطير . . اليس الزواج مجرد عاطفة © إذ أنه يجب أن يدوم 
ولا يبلى" ٠‏ . يجب أن يقوم على دعائم قوية واساس متين » 
ليحتمل تجارب واعباء الحياة اليومية المشتر: 
كثيرا من الأزواج والزوجات عن كتب ,4 21ب 
وأتوم يدور العرابة لاطفالهم » هخرأٍ 



















كة » وانى لاعرف 
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نفسى على الا أعرض نفسى لهذه الحياة .. والآن وقد تركتك 
توجه إلى هذا السؤال » فلا تعجب إذا طلبت منك أن تمهلتر 
اثنتى عششرة ساعة للتفكير فى الأمر ! »© . 

وصمت « جارث » فلم يحر جوابا » وجلس على .الدرج 
الحجرى وظهره إلى البحيرة » وقد مال يراسه إلى الوراء 
وجهها » ولكن يدها كانت. تحجب وجهها تباما . 
احداهيا فوق الأخرى ‏ ثم ضيهما براحتيه » 
واخذ يهتز وئيدا إلى الامام وإلى الوراء لدقيقة » محاولا أن 
يسيطر على نزعة كانت تدفعه لان يتكلم أو ليتصرف بشسدة 
ومئف .. وسعى إلى أن يسيطر على فكره بأن يوجهه إلى 
توافه كانت تلوح لناظريه .. كان جورياه الاحمران يظهران 
بجلاء فى ضوء القمر» وفوق ارض الشرفة البيضاء » وقد اتسقا 
مع حذاءيه الاسودين اللامعين .. كان دائم الحرص على ان 
يرتدى جوارب حيراء مع ملابس السهرة » فراح يفكر فيا 
إذا كان له أن يطلب إلى ٠‏ جين » أن تنسج له عددا منها .. 
ثم آخذ يحمى نوافذ واجهة القصر » باحثا عن نافقته ونافذة 
جين » وكم نافذة تفصل بيئهما .. وأخيرا شعر بأن لديه من 
البواعث ما يكفى لآن يثق بنفسيه »© فيال إلى الوراء وراسه 
المكسو بالشعر الاسود الاملس » يكاد يليس كبى ثويها ٠‏ وبدأ 
حديثه فى رفق قائلا.: « نبثينى آيتها العزيزة .. ألم تشسعرى 
مئذ لحظات .. 5 »6 





: «صه !اصمت يا 





قصاحت به حِين ق. شىء من" الجفا. 
دال ؟.. لا تتحدث عن المشاعر وهذا الموضوع معلق بيننا . . 
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ان /الزواج واقع وليس شعورا » اذا أردت الخير الحقيقى 
لكلينا » فادخل الدار فورا ؛ ولا تحدثنى الليلة بقىء !.. 
القد سبعتك تقول انك ستجرب أرغن الكنيسة فى الساعة 
الحادية عشرة من صياح باكر » فليكن ٠.‏ شأوافيك هناك بعد 
ف ١‏ - وعند الظهر تهاما» 
» ثم اعطيك جوابى . . .١‏ 
ان > فبريك دعنى واذعب با عزيزى ) لاتتى سف لوقع 2 
لم اعد احتبل قوق ما احتملت © ولا بد لى من أن أخلو إلى 
نفسى ! » . ففك جارث يديه عن ركبتيه » ومد اليد القريبة 
نما لاه يوق السننا نحو حذاء « جين » . وشسعرت 
النتاة به يسك بثوبها باصابعه الرشيقة ؛ ثم حنى راسه 
تحر كي حيتت ١‏ وج تجلت علد مطاهن الدع را ا 
والحنان البالغ : « فلاقبل الصليب ! » . وبحركة لم تقو جين 
على تسيائها » انحنى فلئم طرف ثوبها .. وان هى إلا لحظة 
حتى آلفت نفسها وحيدة ؟ 1 1 

6 عد عد 

وانصتت إلى وقع ختلواته وهى تبتعد ؛) وسبعت باب 
البهو الخارجى يفتح ثم يغلق . وجلست ‏ وى ساهية ‏ 
ذات الجلسة التى كانت فيها حينها جثا أمامها . وها هى 
1 تماما » وقد بدا التوتر 'الذى جثم عليها فى 
اللحظات القامسية ‏ يخْفت ويهدا . وضغطت بكلتا يديها 
« الدانتلا » التى كانت غوق صدرها|ء والتىوالتصق بها ذلا 


الدجه الحبيب الجميل .- تعد ساي |9 ]4383 ل 


«مشطد بص بل مجيميد 
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» أواه » وما الذى لم تشعر به ؟ .. وكانت دموع « جين‎ ٠٠. 
عصية لا تسيل بسهولة .. أما الليلة » فقد ناداها باسم لم‎ 
يخطر لها يوما أنها ستنادى به » وقد حدثها قلبها الصادق‎ 
الشريف بانها لن تسمعه أو تنادى به بعد ذلك . ومن ثم فقد‎ 
انهمرت دموعها الصامتة » وتساقطت على يديها » ومتوق‎ 
الدائتلا » المسدلة على صدرها . ذلك لان الزوجة والام‎ « 
الكامنتين فى أعماقها  استيقظتا وتحركتا الليلة » وشقت‎ 
أعماق فطرتها موائع الكبح القانى وضبط النفس  الذى كانت‎ 





تمارسه بعزيية الذكور ‏ ثم ابت هذه الفطرة أن تعود إلى . 


حيث كانت ؛ دون ضريبة تنسوية » تمثلت فى الدموع ! 
وتحت قدميها » تنائرت اوراق الورد الذابلة وقد تغتتت 
ات اا 


وما لبقت « جين » ان ولجت الدار .. وكان البهو العلوى/ 
مكتظا بزمر مرحة من القوم © وقد آخذ الرجال يلتون تحيات 
المساء على السيدات وهن يصعدن درجات السلم » ويتوقفن 
لماما لرد التحية أو لتأكيد خطة للغد .. وكان « جارث دالمين » 
يقف فى اسفل السلم » متصرنا إلى حديث مع بولين ليستر 
وعمتها » وكانتا قد بلغتا الدرجة الرابعة من السلم . ولحت 
جين عند دخولها البهو ‏ قابته المعتدلة » ورآسه اللامع 
الأسود .. وكان موليا ظلهره تحوها . ولم يبد منه ما تم عن 
شعوره بوجودها ‏ برغم اقترابها منه ‏ ولكن رتة الطرب فى 
موته » بدت كما لو كانت تؤكد أنه لها دون مسواها © فقد 
كانت « جين » هى الوحيدة التى تدرك السر فى اتشراحه. . 


قلورنس با ركلى 1 
ووظبعت يدها فوق صدرها ‏ بحركة لا قعورية ‏ وهى 
تنصث إلى جارث إذ قال : « آسف جد الاسف يا سيدتى » 
لن املتطيع مرافقتكما صباح باكر © اننى على موعد هام فى 
القرية |. ٠.‏ أجل؛ فى الساعة الحادية عشرة من صباح باكر !). 

إوقالك السيدة باركر بانجس : « ان اعتذارك ذو طابع 
إريفى بديع ٠.‏ ولم لا تصطحب بولين وإياى 5.. اننا لم نشاهد 
بعد مصاتع الألبان » ولا صانعات الالبان » ولا اى شىء مما 
ورد فى قصة « آدم بيد » )١(‏ مذ وصولنا . وكم اود ان 
أذهب إلى مطبخ السيدة « بويزر © » وأرى صورتى منعكسة 
على الآنية المعدنية المعلقة إلى الجدران » » فغيغيت لها 
الآنسةاليستر فى كممم : « ربما كنا زائدتين عن :العدد. الذى 
يتسع له المصنع ! » .. ولاحت بؤلين رائعة متالقة فى ثوبها 
الحريرى الأبيض »© وقد ارتفع راسها الصغير فى انفة ملكية » 
وشسع منها سناء الأنوثة الامريكية . ولم تكن متحلية بأية 
مجوهرات سوى عقد من اللآلىء الثيينة » المتناسقة © زاده 
بريقا عنق بولين !. . كل هذه المحاسن الموجهة إلى ١‏ جازث » 
لم تلبث أن تجاوزت راسه » وترامت إلى جين ؛ حيث كانت 
تطكا فى مؤخرة القوم . فالمت عيناها بكل دقائقها » وأقرت بآن 
الآنسة ليستر لم تكن ف أى وقت ‏ أحق بالاطراء والاعجاب 
منها فى تلك الليلة !1 7 


وال جارث :9 ولكن الامز لا قصل - للاسفات بمصنع 


0601© 5 


«مسطم يليل مصص 











44 غدم 9 كتابى 6 مالخصلا لقصة 8 آدم 






155 السبحة ؟ ‏ الجزم الأول 

الألبان أو بالآنية المعدنية . ان موعدى مع غلام صغير هزيل » 
كل ما فيه رأس يكسوه شسعر أحمر مجعد » ووجه قد زركظبه 
التيقى ! »© ٠‏ فقالت الآنسة ليستر فى تساؤل : « اهو غيل 
خبرى ؟ » . وكان جوابه : « أجل » بمعدل ثلائة بنلنات 
للساعة !» ٠‏ قصاحت السيدتان معا : 619 .. غلام طعا !». 
اردنت مسر باركر باتضن : : يالأمجب ! اى يفك نيما 
حول أمر غاية فى البساطة !.. والآن » لقد سمعنا ‏ يا سيد 
ل ل كام لش الح سا 1 م 
إلى الملاعب » فتوقع أن ترانا قادمتين فى وقت يتيح لنا أن نراك 
وانت تبدا اللعب 1 » - 

واومضت عينا جارث » فخيل لجين أنها سيعت للوميض 
رنينا فى صوته ».وهو يقول :7 انك تغالين فى تقدير العبى » 






يا سيدتى العزيزة » كما أن رقة قلبك المتناهية تجعلك 
ف أشياء كثيرة تتعلق بكسخصى .. . غير أنى أود أن أذكرك بحلقة 


الجولف فى الساعة الحادية عششرة من صباخ باكر . ولك ان 
تستقلى عربة إلى ملعب الجولف » وان كنت أرى أن للسسير 
إخلال الغابات فتنة . وكل ما عليك هو أن تتذكرى أن عليك 
أن تجتازى الحديقة » وأن تخرجى من الباب الشمالى » وليس 
0 لشخل انيسن الذى نسلعه إلى امخطة السكة العديدية 2 
لقد كان بودى أن أرافقكيا » لولا أن الواجب يتطلب أن أنطلق 
ل لس انا يدر قزق تلا مان امرك لكلل 
إرفية الآ اليس فى إزيازة اماس > تدمع لخر الى 
أن يروا فى « الجولف »© الثىء الوحيد الذى يؤثرونه بوقتهم 





فلورنس با ركلى عل 
فى فترة الصباح غدا » حتى اننى لن أكون أكثر من فرد وسط 
الحشد الذى سيتدقق: عبر الحديقة إلى الباب الكمالى .٠.‏ 
وسيكون من المستحيل أن تضلا طريقكيا ! » . 

01 ام معن لقم بان تباط اي 1 
أن يكون « مجرد فرد وسط الحقد » » ولكن ابنة اخيها 
تدخلت » قائلة فى حزم : « كفى يا عمتى » دعى السخف » 
غكلنا مجرد أفراد » اللهم إلا إذا تجمعثا » كما نفمل الآن نوق 
هذا السلم .. إذ أن تجمهرنا يحول دون مرور الآتسة 
شامبيون » التى تحاول ‏ ينذ برهة ‏ أن تجد لنفسسها متفذا» 
لتصمد إلى حجرتها .. هل ستلعبين الجولف غدا يا آئسة 
شامبيون ؟ 6 . 

وعند ذلك تنحى « جارث » جانبا » فتقتديت ١‏ جين » 
ماعدة الدرجات ٠‏ ولم ينظر إليها » ولكنها لمحت عينيه تحدقان 
نى ذيل ثوبها » عندما مرت بجواره ٠‏ وتوقفت قليلا بجسانب 
الآنسة ليسقر » موقنة من أنها خليقة بأن تبدو دميية بجانب 
حسن الامريكية وبياض بشرتها ٠‏ ثم استدارت وواجيبقه ؛ 
وتمنت أن ينظر إليهما وقد وقفنا معا . كانت تهفو إلى أن تلمح 
عينا الفنان الفارق امد بدي - وكانت تبغى أن تتبين 
روحه الفنانة ذلك ؟ 


وظلت ترتقب . ولكن عينى « جارث » ظلتا متشبئتين بذيل 
ةف قلحة حذاتها الس ١‏ فى رمع راله لكر لطر 
.حي كانت يدها . 


مزهنا 


ومع طد مم1 جسم 


إلى < الدائتلا » المسبغة على 


أومقيت عي 








143 المسبحة  !‏ الجزء الأول 
بينما قالت السيدة باركر بانجس : « هل سطعبين مع السيد 
دالمين باكر قبل الظهر يا آنسة ثقامبيون ؟ »© . 

وتضرج وجه « جين » فجأة » فسخطت على نفسها لهذا 
التفرج » وحنقت على الظلروف التى جعلتها تحس ؤتعيل 
ما لم يكن فى طباعها من قبل .. وترددت فى هذه اللحظفة 
الطويلة » اليفيضة » لتسائل نفسها : « كيف جرؤق « جارث » 
على مثل هذا المسلك » الذى قد يوحى إلى الثاس بأن فى ثوبها 
ثسيئا غير مألوف 5. واستبد بها نزوع إلى ان لترى 
بنفسها ما إذا كانت تبلته قد تجسمت فى شكل نجمة علقت 
بالذيل الحريرى !.. ولكنها غصبت نفسها على التجلد » 
وأجابت فى شىء من الحدة : لن العب الجولف باكر » ولكنكها 
لن.تجدا افضل من مشاهدة الحلقات .. سعدت مساء 
يا سيدة باركر بانجس ٠.‏ نوما هنيئا يا آئسة ليستر .. 
عم مساء يا دال ! » 

وكان دال واقفا على الدرجة السفلى من السلم ‏ وهو 
يناول عمة بولين خطابا سقط منها » فأجاب قائلا : « عمى 
مساء يا آنسة شايبيون » .. والتقت عيناه بعينيها » ولكنه 
لم يبسط إليها يده » ولم يبد انه لمح يدها نصف مبسوطة 
إليه ؟ 








6د ميد عد 
وصمدت السيدات الثلاث درجات السلم مما » فذهيت 
كل إلى حجرتها : سارت الآنسة ليستر فى ردهة إلى اليمين» 
وسارت عمتها متعثرة خلفها » وإذا بها تقول لها : « لقد دب 





فلورنس با ركلى 035 
غتالت الآنسة اليستر ىصوت 
اننى أميل إليها » فان عنصرها طيب » 
وأكاد اقتنع بأنها أكثرنا جميعا عقلا واتزانا» . نتجاهلت عمتها 
الجملة الآخيرة » وقالت : « انها مثال ناطق للملايح البسيطة 
الخالية من الجمال ! » . فاجابتها الآنسة ليستر فى انصاف : 
« أتهالم تصنع وجهها بيدها ! » . 

كلا ٠.‏ وليست تملك أن تدفع اجرا للغير كى يصنعوه 
لها .. هى كما قال سير والتر سكوت : « الطبيمة فى 
خشوثتها » ؟ 

فقالت الآنسة ليستر فى ضجر : « ليتك لا تجهدين نفنسك ‏ 
يا عمتى العزيزة ‏ بترديد أمثال من الادب الإنجليزى القديم 
عندما نكون معا » على حدة . ان هذا يستنفذ انناسك دون 
طائل » لاننى ‏ كما ترين ‏ أعلم جيدا انك قرأت الادب القديم 
. . ها هو ذا باب حجرتى » تعالى معى واستريحى على ذلك 
المضجع » بينما أجلس أنا فى المتعد المريح المقابل له » وادلى 
إليك ببعض بيانات تمس إليها الحاجة .. أواه » كيف تقد 
هذه المقاعد المزء إلى الأرض ! لا بأس بهذه القصور العتيقة 
بحالتها الحاضرة » غير ان القوم يجهلون كل ما يتعلق بالمقاعد 
المتأرجحة .. والآن © لدى كلمة أو كلمتان أريد ذكرهيا لك 
عن الآنسة شامبيون . . انها فى الواقع طيبة » وانى لأميل إليها 
انها ليست جميلة » ولكن لها قواما أهيف + وذوقا حسئا 





















114 السبحة  !‏ الجزء الآول 


من أن تتحلى بلآلىء على بشرتها السمراء ٠‏ واتى لاحب المرأة 
التى تعرف حدودها » وتحرص على التزامها ٠.‏ ان الرجال 
جميعا يعبدون هذه الفتاة » لا لمظهرها » وإنما لشخصها » وهذا 
ف رايى س يا عمتى ‏ هو الابقى على مر الزمن .. هذا هو 
الذى يدوم . فبعد مضى عثير سستوات » ستكون ة «جين» 
كما هى الآن » فى حين أننى سأكون منصرفة إلى محاولة اكتساب 
مظهر ليس لى . آما” جارث دالمين » » فان عينيه تنصب علينا 
جميعا » ولكن قلبه لا ينصرف إلى واحدة منا ٠:‏ ان احاديئه 
الطلية ونظراته المعجبة لا تعنى الزواج » لأنه رجل يبحث عن 
المراة المثالية » ولن يرتضى أن يتزوج بمن دونها .. ولو أن 
العذراء هبظطت من السحب » واسليت الطفل إلى الشابة التى 
تكون إلى يسارها © غانه قد يقبل الزواج منها » ولكته ‏ مم 
ذلك قد يظل موجسا من أن يرى - فى اليوم التالى ‏ امراة 
أخرى تصففت كعرها بشكل أجمل » أو ان يكتقدف أن قدم 
عروسه لا تبدو على السسجاد العجمى بالجمال الذى كانت تبدو 
به فوق السحب ٠‏ انه لن يتزوج مالا » لآن لديه مته الكثير .. 
ولو لم يكن لديه منه شىء فان المال المصنوع فى سموع لا يروق 
لَه :. وهوالن يتزوج حبالا » لآنه يفكرافيه أكثر دنا ينيمو 
وانه ليشفف بوجوه لا حصر لها » حتى أنه ليظل طيلة الساعات 
الاربع والعشرين ؛ عاجزا عن أن يتبين أى هذه الوجوه احظى 
بإعجابه ؛ واذكرى أن الفاكهة القى لا سبيل إلى بلوغها ععى 
أشهى الفواكه عادة .. ثم أنه لن يتزوج الطيبة أو التضيلة 
أو الجدارة ‏ سمها ما قت » لآن النبيلة « جين كسامبيون » 
هل الئل الأعدى اند توك دأ لدي وه (مفن +قالن 

















فلورنسي با ركلى لفلة 
تربط مثل هذا الرجل المشقهى يوجهها الخالى من الجيال 
غضلا عن أنها » تعتبر نفسها جدته »© ولا تقبل منه أن يضع 
نفسه منها موضع المعلم والمربئ ٠.‏ انما محنة « جسارث 
دالمين » المسكين » هى فى افتقاره إلى الثقة بالننس » .وإلى 
الشعور السامى الذى يجمله يفطن إلى قدرته على الظفر 
يمثله الاعلى . ولكن ما اقسى الصفعة التى مسيتلقاها يوم 
تقول له :.« لا » !.. لقد كان طيلة الايام الثلاثة ‏ يمبد 
الارض التى تشير عليهاء ويعد الساعات التى سيلقاها بعدها» 
أثتاء تحويمه حولى » وحولك * وحول الحمير الحمقى ؛ التى 
كانت تتوائب حولنا » وهى واثقة من أننا قد سقطنا فى الحب. . 
لقد تلهى وسر كثيرا من ملازمتى » أكثر من سروره بالغتيات 
الاخريات » لأننى كنت أفهيه جيد الفهم » وقد ساعدته فى 
تنسيق الحديث الذى يقوله لها ... وقد ادرك ذلك عن 
وصولها » وعرف أن من الميكن أن يعتيد على فى إثارة ما 
يسغلك + أو حملك على تحرير خطابات هامة » كلما رأيتها 
مقبلة' . .. هذا قصارى اما كان بينى وبين « جارث دالمين » . 
ءإذا كان لديك اى حرص على عواطفى الثسابة » مما عليك 
سوى إسقاط طاقم أسنانك الصناعية فوق حوض الفسيل 
الرخامى © أو ان تتذرعى بأية حجة أخرى لنرحل إلى 
المدينة فى صباح باكر . : أما الآن يا عزيزتى » فلا تضيعى وقنك 
فى مناقكتى » فلقد حدئتك بدقة وآمانة تابة عن كل ما يمكن 
تبيانه يشدد هذه المسالة » بل اكثرإمن ذلك . - نحاولى آن 
تقفزى إلى فراسك دون أن تحدثيذ 







000 السبحة  !‏ الجزم الأول 
شخصيات قصّص « ديكنز » التى تشبهتى »© لأثنى أذكى منهم 
جميعا » ولأننى ‏ إذا بقيت دقيقة أخرى داخل هذا الثوب 
المشدود - فلست أدرى ماذا سستكون النتيجة » . ٠‏ وسمعت 
طرقات وصينتها إذ ذاك © فهتفت : « نعم » ادخلى يا 
... وعمى مساء ياعيتى العزيزة . . اتينولك احلايا مسعيد 

ولكن بولين أطنات التور الكهربائى ‏ بعد أن بارحت 
الوصيفة قرفتها ‏ وأزاحت الستار قليلا » ثم وقفت ط ويلا 
فى التافذة تتامل الطبيعة الإنجليزية الهادئة » وهى تصبح فى 
لجين القمر . وآخيرا تمتيت بصوت خافت » ورأسها مسند 
على حافة النافذة : « لقد شرحت قضيتك ثشرحا وافيايا دال » 
ولو انذ ال سععق|متى فلك . ٠‏ لعد كان لى وسمك أن العا 
منذ أسسابيع ب على آمرك مع جين ٠‏ اننى أحمد الله لان ذلك 
سيوقف تيار الأقاويل عد وميك ٠‏ أما أنت أيها المزيز » 
فستبقى هائها فى تنهداتك تحرقا منك إلى بلوغ القمر » حتى 
إذا تعذر عليك بلوغه » فلن تجد السلوى فى الاجرام 
الأرضية ! » .: وبهذا ختمت بولين مناجاتها » وقد افتن 
ثغرها عن ابتسامة شاردة - فقد امتازت بولين بأن روح المرح 
تتالق عليها فى وحدتها » كما تللق أمام الناس . وقد يكون ذلك 
على حسابها » كما يكون على حساب غيرها ؟ 

ا 

. فقد سارت فى الردهة اليسرى »6 حتى بلغت 
وولجتها ق بطء وسسكون . إن جارث لم'يبسط 
يده ليتلقى يدها » ولقد غطنت جيدا إلى ما دقعه لذلك »© في 





















فلورنس با ركلى ادل 
كان ليرتضى ‏ يعد اليوم ‏ أن يصافحها فى صداقة .٠‏ وعى 
إذا حرمته من اللمسة التى تعنى الامتلاك التام » قانما تحرم 
تقسها من عرى الزمالة البسيطة . لقد كان « جارث » الليلة 
كالتمر الملكى الذى تدوق طعام الدم » فلا يعود يرتفى عنه 
بديلا . . وبدا لها الشبه غريبا » وهى تتمظه فى ملابس السهرة 
التتليدية » أنيوذجا للأناقة » والرشاقة » دون أن يشوبه آدنى 
فيه لاول مرة ‏ وهها معاافى الشرفة ‏ 
كل العناصر اليدائية التى تجعل منه رجلا .. رجلا قويا ؛ 
شديد العزم » مسيطرا .. العناصر التى تصتع الملوك !.. 
ولست فيه آصداء أدغال العصورر الاولى ٠.‏ فيها زمجر: 
الاسد + ولواسلة الندراء وخريره الملك الى وصيع + /1 ادي 
الى احرزها » واستبقيها » واحارب من أجلها » واستمتع بها. . 
لمنوف لكك قل بن يقتري منهال 1.18 الف كارت تلك | 
غاستوعبته روحها القوية الجريئة » واستجابت إليه غير وجلة 
.٠‏ وكانت على استعداد لأن تنستين »؛ لو .ا. فقط !5م » 
الو ..! غير أن عجلة الزمن لا تستطيع أن تدور إلى الوراء ؛ 
وإذا فكرت فى أن تجيع نحرها فلا بد من أن تقيم بينها وبيته 
تضبانا فولاقية راسخة .. غلن يرتقى الرجل الذئ اسئدت' 
راسه إلى صدرها دون أن تعى ‏ بشىء من ظلك الاقتراحات 
الكلكد د الغا ميوت يلاعا ا للدي 0 
بين الاحخت والصديق !. . لقد أدركت جين كل ذلك . أما هو 
فقد احتفظ بكرامته » وتملك زمام أعصابة » بعد أن مسدكته- 
عنها .. غير آنها كانت تعلم أنه بذ 
غيها أنقاسها » وهو ما يزال يعتبرها 


عيب . 
























 ! 1‏ انجزء الاول 

الجازم بالستقبل » هو الذى وهبه الصبر الرتيق فى النقسرة 
الراهنة - ولكنه مع ذلك ابى أن يتناول يدها ق مصافحة 
الصديق » وهى بعد لم تفضى إليها يجوايها ! 5 


واوصدت جين بابها بالمزلاج » إذ رأت لزاما عليها أن تواجه 
معضلة المستقبل بمعزل عن العالم بأسره . . آلا ليتها قستطيع 
ان تتناسى العالم كله » فتقصر تفكيرها على « جارث » وعلق 
حبه . فقد كانا اجمل وافخر منحتين طرحتا تحت قدميها »© 
' ولها أن تلتقطهما فتضيهما بين ذراعيها الخاليتين » حيث 
تبقيهما إلى الابد .. وحلا لها ان ترجح ذلك برهة ؛ كان من 
حقها أن تهنا بهذا الادراك ساعة .. ثم يجب أن تواجه 
اللشكلة : امكانياتها » وحدودها » ونفسها © وملاقتها بخارث 
ف المستقيل » واثر'زواجها منه عليه . ٠‏ آما ما يعود عليهها هى 
من هذا الزواج » فلم يكن يخطر ببالها » أو يدخل فى حسبائها ‏ 
قفد اوتيت « جين » شعورا ذاتيا عارما » كذلك الشسعوز الذاتى 
الذى يكين فى جميع النفوّس التى فطرت على التحفظ ؛ ولكنهة 
لم تكن محبة لذاتهًا ٠‏ 

وكانت قد تركت حجرتها فى الظلام - ف بادىء الآأمر تت 
فتحسست طريقها إلى الستائر وازاحتها » ثم رفعت الحاجز 
الخشبى » ونقلت مقعدا إلى التافذة » حيث جلست ملقية 
ساعديها على حانتها » معتمدة ذقنها فى راحتيها ؛ وراحت 
تطل على القارفة التى كانت ما قزال تسبح فى تور القمر +٠‏ 
وكانت نافذتها تقع فى مواجهة المكان الذى تبادلت فيه الحديث 
مع « جارث » . ورأت الاسد الحجرى وأصيصا مليئا بزعور 
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< الجيرانيم » القزمزية » ثم استقر بصرها :على عين البقعة 
التى كانت تجلسسى فيها حينما .. ٠‏ وهنا تيقظت ذاكرتها فى 





مرت بها فى حياتها . . لقد كانت امرأة ذات هدف وعزيمة » وقد 
قانت لنفسها ان لها الحق فى أن تهنا باستعراض ما جرى 
ساعة »© وقد نعبت بهذه الساغة كاملة . لقد التتت ‏ فى 
نفسها ‏ بنمرها وائتلفنت معه دون خوف أو وجل » فلم يسال 
عيا إذا كاثت تحبه أم لا » ولم تكن هى فى حاجة إلى أن توجه 
النفسها هذا السؤأل ٠‏ ومن ثم اسلمت قيادها وحريتها 
الابية ف حئان » وتواضع » وشوق .. ووعدت ‏ بجماع ما 
فى فطرتها من قوة ‏ بأن تحبه وتكرمه وتطيعه ٠‏ ولقد تقبلت 
الاعجاب الذى فاضت به عيتاه الجميلتان »؛ دون أن تهتز فيها 
جارحة ٠.‏ لقد حبست جسيها بعيدا عن فكرها ؛ وخلت 
إلى روحها . . وكانت روحها كاملة الجمال .. أصلح ما تكون 
له ؟ 








زاحت عنها ذكريات سنين الوحدة ؛ فاذا الحياة 
أمامها غنية وعامرة بالآمال ٠‏ فهو فى حاجة دائية اليها ؛ وه 
باقية دائما رهن اشارته » وقّ وسغها دائما أن تسد حاجته ٠.‏ “ 
وراحت تساأله - فى خيالها الجميل هذا « هل أنت راض 
والقت السؤال تكرارا » فكان صوت «جارث» 
شسبابا وفتوة 6 يجيبها  :‏ أتم الرضى ! » .. 











1 السيحة ! -. الجزء الأول 

الرقيقة احست برعشة حلوة لا سبيل إلى وصفها ؛ و 
ادركت أسرار أصدق ما بداخل المرأة من الوان السعادة . 
وتمتيت لنفسها : « أنه لى وأناله . . وان حبيبى لفى أمان » 
لانه لى . . وأنه لسعيد راض » لأننى له ! » . . وهكذا اأسلمت 
نفسها تهايا لأحلايها » وقد ضمت ١‏ جارث » تحت جناحى 
حبها » وامتلاً قلبها الكريم بعظمة هذه المنحة . ثم استيقظت 
فيها طبيعة الآم ©» فأدركت مقدار الحب. الأموى الذى يتدفئق 
فى فيض حب المرأة الصادقة » عنديا تدرك مدى طغيان طبيعة 
الطفل على الرجل المحب © وكيف أن ششدة حاجته إليها تهبط 
بالنيس ١‏ التى أصبحت ١‏ هى » لازمة لها إلى درجة 
غير عادية بن الخدمف ! 





وهنا ضغط:. صدرها بيدها » وهى تهيس : « جارث » 
,.جارث !.. انثى انهم الآن ! لقد كان قناتا غليك ‏ يا بنى 
اللحبو, أردك عنى إذ ذاك . ولكنك ظفرت فى تلك 
اللحظات الرائعة بكل ثىء .. بكل ما اردت » وليس هناك 
ما يسلبك هذا الأمر الواقع .. لقد جعلتنى لك » فلن يضم 
صدرى وجها آخر ؛ مهما يحمل المستقبل لك أو لى ٠.!‏ أن 
صدرى لك » ونا لك الليئة .٠.‏ وإلى الابد ! » . . ثم الصقت 
جبيئها بحافة الثافذة » غسقط ضوء القير الفضى على خصلات 
تسعرها الداكن الغزير . وتضوع عبق المانوليا حولها ٠‏ وتردد 
فى غابة قريبة ‏ تغريد كروان ساهر .. وانجابت عن 
« جين » سنين الوحدة الماضية » ولحظات الحيرة الحاضرة » 
والمستقبل المبهم . . وراحت تبخر مع «جارث» ‏ ق الخيال ‏ 











فلورتس باركلى وول 
عباب محيط ذهبى »؛ بعيدا عن قواطىء الزمن :.. لآن الحب 
أزلى © ومولد الحب يحرر الروح. من كل حدود الجسد ! 
8 عد عد 
ودقت سساعة بعيدة ‏ فى القرية ‏ مملنة انتصاف الليل:» 
رت الدكان اننا مديرة حبر المديعة - الت أثارفا قر 3 
إلى نافذة جين .. ها قد عاد الزمن ثانية . وعادت روحهنا 
المتحررة إلى حمل اثقال الجسد !. . وبدا يوم جديد . : االيوم 
الذى وعدت جارث قيه بردها ٠‏ فعندما تدق الساعة الثانية 
عشرة ‏ مرة اخرى ‏ ستكون واقفة بجواره فى الكنيسة ولابد 
من أن يكون ردها معدا . ١‏ وعند ذلك ارتدت عن النافذة دون 
أن تغلقها + بل اكتفت بأن اسدلت عليها الستار » ثم أضاءت 
النور الكهربائى غوق منضدة الكتابة ٠‏ وخلعت ثوب السهرة 
فملقته فى مشجبة ‏ داخل خزانة الملابس ‏ وارتدت ثوبا 
آخضر غضقاضا » ابتاعته حديثا يثمن بس لأن احدا لم يشا 
أن يقتريه .. واتخنت ,جلسها أمام منضدة الكتابة » 
'وأخرجت مفكرتها اليومية غفضت عنها غلافها » وبدات تقرا 
.. وقلبت صفحاتها فى تؤدة » متوقفة للحظات هئا وهناك » 















' حتى عثرت على ما كانت تنشد » فأطرقت مفكرة ورأ, 


مسند قوق يديها » فقد حوت الصفحة حديثها مع جارث فى 
يوم حفلة ( أوفردين ) .. ا 0 
حرفا بحرف - فكانت السطور التى عنيت يها » تتضمن 
٠‏ لقد تبدل منظر وجهه > ةأشرق محياه| بيج يع | 

والإلهام ع حتى شابه وجه ملاك . ٠‏ فلم |أعف د عقيوة قينا بعد 







كل السبحة  !‏ الجزء الأول 


ذلك 4 لان جبال روحه عد تألق على سطلخ جده فكساه 
سناء . ومع أننى كنت صبيا ‏ إذ ذاك ‏ فقد أمكننى أن أفرق 
بين الدمامة وتجرد القسمات من الجمال ٠ ١‏ ومن ذلك الحين» 
أصبحت اقرن وجهه بجمال روحه العجيب .- وعندما جلس 
بعد انتهاء موعظته » لم اعد أرى فيه قبها بالشسمبائزى > 
وإنما تذكرت ما كان. لابتسابته من بسنى مسماوى ٠‏ وما كان 
وجهه بالوجه الذى يود المرء أن يعيش معه أو أن يلقاه لوا 
بعد يوم على المائدة ‏ فى الواقع ‏ ولكن المرء لم يكن 
منسطرا إلى أن يقبل وضعا كهذا » يمكن أن يسمى - فى رايى - 
استثسهادا ٠‏ وقد انطبعت ذكراه فى مخيلتى من ذلك الوقت 
كبرهان ناصع على الحقيقة الواقعية .. على أن الطيبة لايمكن 
أن تكون دمامة ابدا ٠‏ وآن الحب العلوى والإلهام السماوى إذا 
انبثقا من ابسط القسمات وأكثرها تجردا من الجمال » تحوله 
مؤقتا إلى جمال » ودائها إلى شىء يحب الإنسان ان يذكزه !6. 
قرات جين الصفحة كلها فى البداية ‏ ثم تركز نظلرها 
وعقلها على جيلة واحدة هى : ١‏ وما كان وجهه بالوجه الذى 
يود المرء ان يعيش معه أو أن يلقاه يوما بعد يوم.على المائدة » 
فى الواقع ٠٠‏ يمكن أن يسبمى ‏ فى رايى ‏ استقيادا » 
وما لبثت أن نهضت - أخيرا ‏ قاضاءت جميلع 1 
يئة » والمصباحين الباهرين. القائمين على جانبى 
المرآة ‏ بوجه خاص ‏ ثم جلست امام المرآة » واخذت 
تفنحص وجهها بكل نزاهة وصدق ! 


يد يد عد 












فلورتس باركلى لال 

وا حت اح المارية ا ل ب 
وقف « جارث دالمين » فى نافقته ليلتى نظرة أخيرة على الليل 
الذى كان له أكبر الاثر عليه ٠‏ وذكر ‏ والابتساية تعلو 
شفتيه ‏ ما حدث وهو جالس فى الشرفة ؛ وكيف أنه استعان 
لتهدئة نفسه بالتفكير فى جوربيه الأحيرين واحصاء النوافذ 
الواقعة بين نافذته ونافذة جين .. كانت خمس نوائذ » وقد 
تعرفة على تافذتها بشسجرة المانوليا » وباللقعد المثبت تحتها » 
والذى تصادف أن جلس فيه دون أن يفطن إلى وقوعه تحت 
نافذتها ... وعند ذلك مال بجسمه خارج النافذة ليشسهد 
نافذتها » فرأى الستار مسدلة » ولكن يصيصا من الثور كان 
ينفذ إليه من بين ثسقيها .. وفيما هو يحملق ؛ اثطفا النور ! 
وعاد بنظره إلى الشرفة » فراى الاأسد الحجرى وحوض 
« الجيرانيم » القرمزى » واستطاع أن يحدد. البقعة التى كانت 
اك جثا على ركبتيه بجوار النافذة ؛ وتطلع إلى السماء 
المرصعة بالئجوم .. لقد عاشمت أم جارث من العمر ما مكنها 
من أن تلقته السر المقدس .. مثر صيرها الجمبيل وقوة 
احتمالها . ففى لحظات الجيشان العاطفى ؛ كانت كلمات من 
« التوراة © و 
من: العبارات التى تعبر عن أفكاره ‏ 
خفوت وخشوع ‏ وهو يتطلع إلى |١‏ 





وإذ 






حول السبحة ! . الجزء الإولا 
وكل منحة تامة » هى من فوق تازلة » من عند أبى الانوار الذى 
37 يسنم 6 ولا يسوره ظل امن نط © م لكات جياوة 
« يا أبانا » احفظنا فى النور . . هى وأنا ! ولنكن مثلك» لا نتغير» 
ولا يعتورنا ظل من تقلب ! 6 . 

وعند فراغه من هذا الابتهال » نهض على قدميه »© فألم 
نظرة ثانية على الاسد الحجرى ؛ وعلى.السياج العريض .٠‏ 
وغردت روحه فى أعماقه » وعقد ذراعيه فوق صدره وهو 
يهتف : « يا زوجتى .. يا زوجتى ! » + 

أما جين © فكانت قد اهتدت إلى قرارها » عندما دقت 
اساعة القرية مؤذنة بالواحدة » ونهضت فى تراخ غأطفات جميع 
الأنوار » وتلسست طريقها إلى فراشها » ثم جثت على ركبتيها 
بجوار السرير وأجهشت » باكية فى يأس عميق صايت ! 








م 
الفصل الحادى عشر 


كانت كنيسة القرية المحاطة بالخضرة تسبح فى ضوء 
الفسيس © :عندما برزت جين من ظلال الحديقة الرطيية . 
وكاتت الساعة قد اعلنت الحادية عقيرة والنصف ؛ فلم تر 
ما يستدعى العجلة » لعلمها بأن موعوتها لم تكن مرتقبة قبل 
الثانية عشرة . وكانت نوافذ الكئيسة منتوحة وكذا ابوابها 
البلوطية الثقيلة .. ووقفت جين تحت مظلة المدخل المغطاة 





مسمعيها ؟ وكانها متبمكة من اشطاقة بعيدة 6 ولكتها سابع 
ذلك توحى بالقرب .. كانت الانغام تنفذ متسللة خلال 
اليدين واقدمين » وبدا الارغن كانه يتننس » وان انهاسه 
كانت موسيقى !.. وما لبثت جين أن دئعت الباب .الثقيسل 
اليزداد انفراجه ٠٠‏ وجالبذهنها ‏ إذ ذاك ‏ أن الغلام المغير 
ذا الفتقر الأخير المقد - واعارث ء بقامتة الفارعة لقن 
مرقا بسهولة خلال فرجة آبت أن تتسع لجسمها العبي » 
افتففت الت بره أخراف + روكت 17 

وتغلغلت فى روحها سعيئة شابلة » فى الحال ٠‏ وكثيرا مما 
يساور الإنسان شمعور « أغريب » عند دخوله منفردا إلى 
كئيسة خالية » فيخال أن فى المكان أشخاصا غير منظورين .. 
وكان الأثر الذى تركته السنون على الجدران العتيقة والمقاعد 
الخشبية ‏ من بقايا أفكار المصلين 
سكت الحيرة الملحاحة التى استوا 





1 اللسبحة  !‏ الجزء الآولا 


لبضع لحظات - المهمة التى أقبلت من أجلها » واحنت 
راملها فى خشوع » متصداتة اللمبادة التى غمرت ايها 


الكنيسة 1 





الا .. وكان « جارَنا »6 يعزف ترقيمة : « .هلمى آيتها 
الروح الخالقة » » متبعا لحن « آتوود » بدقة . فلما سارت 
جين بخطى صايتة نحو الهيكل » شرع يترنم بكلمات المقطع 


الثانى .. وكان يترنم بصوت خافت »© ولكن نبراته الممتلئئة 
التسقة » حملث كل حرف : 








« اللهم امح بنورك الدائم الازلى أعتام بصائرنا العمياء 

« وامسح بالزيت وجوهنا الملوثة » وآئرها بفيض مجدك . ٠‏ 

وأبعد عثا اعداءئا » هب السلام لاوطاتنا .. 

« فحيث تكون مرشدنا © لن ينالنا سوء ! » , 

ثم انطلق الارغن بكل قوته » مدويا بأنغام البيت الاخير » 
دون كلماته » فاخذت الكلمات التى أنشدها « جارث » تتردد 
ف ذهن جين مرارا : « فحيث تكون مرشدنا ؛ لن يثالنا 
سوء ! » .. أفلم تدع الله' طالبة الهداية ؟. . إذن فلا بد أن 
تسير كل الأمور على خير حال !. . ووقفت عند عتبة الهيكل. 
وكان « جارث » قد عاد إلى المقطع الثانى » وأخذ ينشده على 
أنغام ناى عال : « اللهم امح بثورك الدائم .. » 











وجلست جين على أحد المقاعد الخشبية » وتلفتت حولها 
... كانت اسعة الشسمس تنفد من الخارج > خلال زجاجالنواقذ 
غير النظيف » ثم تتحول إلى خيوط ذهبية كهرمانية تتخللها م 





فلورنس باركلى اكد 
04 إن بلحل التسي > م توك لدان ده 
0 حارث » 
انشدها ل وكانها أقشعة الشمس المانية .. أوإذ قال * 
اعجار !0 © > لحت ( جين 6 قمة شعر راسة الاسوذا» من 
موى مار الارغن المسرف إلوقى ... واوجست من اللحطكة 
الى يرقم قلها رائة عنتقم عيناه الوناتن علني | 
اع ال 0 
2 رز جمد القوة ألتى تمكنها من اجتياز هذا 0 
اللويل العادى 5 وهل سسيتحطلم قلي بفسكل ميج )م 
وواريح يفيت وجوهنا اللوئة © .. وهل حلمو 
تغلب على قرارها 5 . ١‏ وائرها بفيض مجدك " 
٠.‏ وهل مملتطيع آن تقاوم قوته الضارية إذا آثر أن يمارسها؟ 
وهل ببِدركن عل متها بن اجتياز فترة عطيبة كهذه » دون 
07 لكر تمرك اللخ 25 9 وابعن هنا أعذامنا 6 وين 
أن يصيب بجرح ب 0 
السلام لاوطاننا » .. آوآه » ماذا تبلك ان تقول » د' 
لها عن دراء كيك 5 واى سسبب تلل به يفشي 
التهقى يتيله « جارث » 5 .. « محيث تكون مرشدنا » فلن 
0 0 عزف « جارث » بعض مقطتفات 
متنائرة » انتقل إلى لحن آخر ٠‏ 
ند ثلك كن علب جين عن الوجيب » غلقد بدا جارث يعزز, 
و يمه » . ومح أنه لم ينشددها . إل أن قوة الانشام الثبعئة 
1 الأرغن » لاحت ككلمات أ وتعا ييالو رددها ا 












5 المسبحة ! - الجزم الاو 

- كانت تحمى واحدة واحدة » خلال نات الناى الحزينة » 
إلى ان إعلنت أنغام ناى الأرغن العثور على الصليب » سكنت 
كلها فى قلب معان اجديدة ٠.‏ ثم احذت اتجيل النظ ار 
احولها فى حير :0 وارضاك ظاعر » وكاريك ملق لكاية 
اللهرب من النغم العذب الحزين الذى ترد فى أرجاء الكنينة 
امه 0 


0 د 
وفجاة توقف الأرغن دتكضساد جارت و وال 
وركها » وإذا 


3 يشرق بنور فرح عظيم » وقال مخلي 
الغلام نافئخ الآر: « حسنا ياإجيمى ) حسبنا هذا والصباك» 
وهاك قطعة فضية لانك أبديت اطا ى نفخ الآرغن . . انه 
شلن . ا ل فحن لكا ل ل وير 
0007© شر اتحناتى يوم مان لفاطة يا جلان الور 51 
أن تكون فرحا مثلى 1.. هذا اركضن 01 اسرع واطاق بن 
ل لك لالصيت ور تلج 
الذى تطفن هيه > والتى هرت رويحي :!! اما الغلام ذو الشعر 
الأحمر المجعد والوجه المنثور بالننشس » فقد تهلل سرورا ع 
١‏ تسن رذن »اماس وده القزمه و ا 
خا لل ليلا د لحر 001 
خلفه الباب الثتيل ؛ بصوت قديد مدو , 

وبتى جارث واقغا بجائب الارغن دون حراك » ودون ان 
برقع نل اللا ايه ا سبي 0 
ا اندض ودين جل 0 
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» ثم خرج من 
1 ا ل 
0 الآرمن إلى وسط الهيكل » ووقف مرفوخ 1 
وراء الار :) خاطف » وبدا وكأنه فاتح واثق من 3 
5 لدف لصي ١‏ لسر 
ل كت المؤدية إلى الهيكل؛ 
0 


فلورنس با رك 





تومضان ببريق : 
ثم معى إلى الحاجز ذى 
شب البلوط فعبره ثم وقف 








ا ل 0 
2 ة » إذ لم تكن تضيئه سوى 5 
جاج يلون ومزركثس © يمثل ‏ صورا ووقائع 
نوافذ ضيقة ذات زجاج 1 : فوق 
توافق 2 كانت الث 0 
دينية معروفة ٠١‏ ت لني 5 
« مائدة المناولة » » وقد رسيت عليها صور" » ثم التفنت 
كلاميا إلى الصورة قّ صمت وخشبوع 0 

3 01 : اننا ملكا فق 
0 
3 بة ‏ ومكان مقدس ولكن قدسسية 1 القدسية التى 
كدبتسي ىا لدينا من حديث. . وان الروح ذا المكان » 
اكات باد على أن تحل !فى 'و' معنا فى هد[ ع 
. . إنتى فى انتظار ردك ٠6!‏ 


ود كين دوه 
كان أشد عتمة من باقى, 





دون 1 
يؤين بها كلانا » لقادر 
لتبارك حديثئنا وتصادق عليه ل 
: 00 
ترة ردائها » ثم قالت : « دال 4 ان 
المرت فى هيوب مدر كِ ؟ ».. وأحست بعنف 


ذاك جاهدت ج 









ل المسبحة  !‏ الجزء الأول 


تعلمين آيتها العزيز غير أنه أجاب بعد تردد قصير : «ظننتك 
20000 أت مزع مع ومشرون سكن ة 
ا ككل هل وتفكر ‏ اه سنا أن عور 1 
ا ا سر ا 
ما اذى قا الارلعين .+ نت فى أل ع ل 1 
0 وتاي نايك الى الج 0 
بأنك فى التاسعة . لقد ء 5 اماته 
ليس بوسعى ار 0 ا 
0 أن أتزوج مجرد .. غلام ! » 0 
وسادهها صمت شبايل . : 

وى فزع شديد » رفعت 7 جين » عينيها وئنا 

اذا بالشحوب قد " ' جين » عينيها ونظرت إليه » 
عضلاته وقد سرى فى وجهه حتى قفتيه © وتون 
3 اوقد دهمه سكون جامد . ٠.‏ سكون 0 
وم يجد افيه شىم من سسمات الضباء 0 
أرجاء ,|| 3 عد 315 1 0 
0 الكئيسة كلها تولول 0 
امسح بالزيت وجوهنا الملوثة » ! ب وحشرجة : 
آخيرا ت 10 

وأشرا تكلم جارث فى بطه تلم ٠.:‏ ما فعرت قط فى د 
٠:‏ ولت أدرى كيف انسر ذلك » ولكثتى لم انكر خللاك 
2000 مان يك الخلك لم لفان لزن شلكية ف 
قرت قا رضاك . القد معت ا بي 
ا لك عدص ا للم ا 
إلى جان وكانة دي بن بلسسهاك وكين 
: أنبه ٠‏ ثم قال 7 أنت محقة فيما تقول لم تلبث أن هوت 
أن تتزوجى شخصا تعتبرينه يما تقولين » فليس بوسعك 

تبريته مجرد .. + 
غلام !4 . واد 
جع 





فلورنس با ركلى كل 


عنها فواجه الهيكل 6 ونظر إلى النافذة القائية فوق « مائدة 
اللناولة » المقدسة » حيث كانت صورة المسيح بعلويا. 
عبت يالغ لدة بقيعكة © ثم احنى راة قائرا ‏ 
؟.. وسار ف هدوء فى ردهة الكنيسة » 





3 ن وحيدة .٠‏ وما لبثت أن تعثرت فى سيرها إلى 
المقعد الذى انث تجلس فيه من قبل » وسقطت على ركبتيها 
هاتفة : « آواه !. ٠‏ يا إلهى اعده انية إلى . ٠‏ أوأه » أعنده 
إلى ! 5داء يا إجارءث 1 . إنها انا الجردة من: الجمال 4 الخلو 
من الجائبية » العاطل من كل ما يشتهى © فلست اليق بك ٠.١‏ 
آواه » يا جارث !.. ارجع إلى ارجع إلى ! ارجع إلى ٠.!‏ 
اثنى أركن للك ولن يساورنئ الخوف ... أواه يا,عزيزيى ٠6‏ 


ارجع إلى ! »© ٠‏ 

واصاخت السيع مرهفة اذنيها 
الإننظار كل عضب فى اجسبها ٠‏ وراحت شق فى ذهتهتا 
ما تقول من الكلبات حينها يفتح الباب الثقيل ثانية » وبلوح 
جارث واقفا فق ضوء الشمس .. وحاولت أن تذكر ترنيمة * 
هلمى آيتها الروح الخالقة » » ولكن الصوت الأجوف الذى 
آحدثه إغلاق الباب كان قد اسكت كل شىء 6 حتى اصداء 
الوسيقئ الهائية . . وانتظرت مابتة » والسكون يزداد وطأة 
عليا طال الانتظار » حتى لاح كانه يوشك أن يحتويها بين 


متيعة 20 عَاسية ءال قد 00 


اتتغرج 
0 











. . وانتظرت حتى ارهق 














كك اللسبخة  !‏ الجزء الاو 

ل ل 1 
السوف أجازف ! 6 .. مر أنها لم تسمع وقع خطلوات » 
ركعت وقد دفنت وجهها فى راحتيها » وقد ادركت هجاة ان 
21537 «المينا عاهد تيل جوايها كران تبن ١‏ تعد وي 
دلا رجوع عنة ! 


ول انح تسو لاوم جائية طن ري 011 
أ من مصيرها . ولكن السسكينة لم طبث أن تسربت 
ايك اي 0 
عن ال - اق الحلشر ت خيراين ستوات متوالية من الغني .2 
والتنوظ » فى اللستقبل .. أن حياتها قد تصبح خواء محزنا » 
ولقد كبدها فقدان هذا الفرح ‏ الذى اكتشنته حديئا_ 
أكثر مما كانت تنتظر ؛ ولكثها ايقنت ‏ عن صدق - بآنها 
كذ أحمستت افيبا فعلت من اجسل 3 جارك -. فيا قيية 
آلامها الشسخصية ؟!. . وبذلكة استردت جين هدوء نفسها » 
هنهضنتا وغادرت الكنيسة وسكونها » إلى امسن المشرقة 
والثسيم العليل .. وما أن بلغت ابواب الحديقة » حتى وجدت 
بعض الصبية يليون ف مرح بظائرة من الورق ٠‏ وكان ١جيمى»‏ 
هو بطل الساعة » ومحط انظار الجميع » إذ كان ماحب 
هذه الطائرة الجديدة .. لقد كان جيمى سعيدا » إذ تبسين 
ل 0 








1 2 اق أن 
وت ردت رجه ف رسع ا 


ر جارث دالين ) قد تقبلأجوابهاط 01:01 





يل سح ري 
عينا جين بالدموع عندما ذكرت > أنه لجيمى » واللهجة 
01نب ينا ل كات قا حديرة وى ري اللذرة توحنم 
خوق رؤوس الصبية : « هذا أثر شلن اى العزيز » ولكن. . 
اين لفتاى نفسه بالفرح » واحسرتاه ! 
عد 


7 وفيما 3 تجتاز الطريق المحنوفة بالافسجار © مرقت 
0وشتنية لايش © كني إذا حائقنا برعي ,ارح 11 
اتحية لها » دون أن ينظر إليها *٠‏ وان هى إلا لحظة حتى 
انغتفى من بصرهاء هلو انها ارادت أن فستوجفه .4 ب لما 
٠١‏ ولكنها لم تفكر ف ذلك 6 إِذ استولى علبها ارتياح تام » لاني 
انك كزان ورك سل لحن مون 0 
سيفوق غرمه بكثير ٠‏ مان جارث لن يلبث أن يجد ‏ وريبا 
لل مذى وت علويل ) انثى غيرها تكون له بعل تخياتها ابلق 
وبأكثر مما كان يمتقد أن " جين » ستكون اله . ما من ويد 
كان الالم المح الذى) احست َه فى صدرها ».يدر بلا 
انا خرجتا دن همها - فى الليلة الملضية # وهرراق ري 
لجيه على غير مسسيع بنه : « مها يعن ىا اتدل 0 
ا 0 
** وق هذه الساعة الأولى من ستى الوحدة المقبلة عليها » 
أدركت ٠‏ جين » أن هذا كان صوابا ! ١‏ 






فلورتس باركلى 15 
وعندما بلغت البهو ؛ التقت ببولين ليستر القى يادرتها 
بقولها : « اهذه أنت يا آنسة شاميبون ؟.. هل سيعت 
ما حدث مع السيد دالمين ؟ لقد اضطر إلى التعجيل بالسفر إلى 
لندن 4 فى قطار الساعة الواحدة والربع .. كيا أن عمتى 
مضطرة إلى المبادرة بالسفر هى الأخرى »© إذ سقط طاتم 
اسنانها الصناعية » ولا بد لها من زيارة طبيب الأسنان » ومن 
ثم قستسافر بقطار الساعة الثانية والنصف .. ان العالم 
ملىء بالمفاجآت والتقلبات !.. لكم ترتبك خطط المرء » إذا 
كانت تتصل بأسنان صناعية لاى شخص آخر !.. على أننى 
أفضل أن احطم اسنانا صناعية » على أن أحطم قلوبا صادقة» 
لان فى الإمكان إصلاح الأولى » ولكنى لا احسب احدا يستطيع 
إصلاح الثائية ؟.. والآن » سنتناول طعام الغداء بسرعة فى 


حجرتنا » فاستودمك الله يا آنسة تسامبيون » . 
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مص طويمة ليك مجم 


كاب 0 ) السبحة اا 





اك 


ل المسبحة ؟ ‏ الجزء الأول 
الفصل الثانى عشر 

وقفت النبيلة ‏ « جين قايبيون » فوق قمنة الهرم 
الاكبر » واجالت النظر فيما حولها .. كان الاعراب الأربعة 
منهوكى القوى » بعد أن استطاعوا بجهودهم ‏ مقترنة 
بنشاطها هى ‏ أن يرقعوها إلى 
جالسين تلك الجلسة الطريفة التى لا 
.. لقد استطاعوا أن يرفعوا التبيلة 
خميسة وسبعين كيلو جراما ‏ من أسقل الهرم إلى قيته فى 
أقصر مدة ممكنة » ومن ثم اضطجعوا حولها فخورين بما قاموا 
به » معلمئنين إلى جزائهم . فلقد تم كل شىء فى نظام دقيق ٠‏ 
إذ اخذ اثنان منهم ‏ فى لون خضب الموجنى » وقد أوتيا 
قامتين ممشوقتين © فى غلالتين بيضاوين بسيطقين ‏ يثبان 
وثب الغزلان فوق الأحجار العالية » ثم بيسطان أيديهها ليسكا 
بيدى النبيلة « جين »: الممدودتين اليهبا ‏ بِينا بقتى رجل 
ثالث خلفها ليساعد فى رفعها . وهنا كان دورها يحين للقيام 
بما بدا لها مهمة شاقة » فكانت ترفع نعلها إلى: حافة الحجر 
الكبير الذى يعلوها باربع أقدام » فكائها تخطلو إلى ما فوق 
حافة اإدفاة ف قاعة الاستقبال !!.. وكان ا يثوة فيهنا من 
حماس ل بصياحهم المتوالئ «آيوه! أيوه !© ل فصل فى تمكنها 
من القيام بهذه المهمة القاسية ٠.‏ وما أن كان أحدهم يصيح من 
خلفها قائلا : « طيب ؟ » » حتى يجببه الآخران من أعلى قائلين: 
« كثيرا ؟ » » فاذا القبضتان اللتان شدتا على يديها تزدادان 














فلورنس باركلى ' اا 
تيتا > بينا يرمسها الادرآين كك الذي ى الحلفك 2 قتصمة 
سعرلة اذهانها ٠١‏ والوافح له عان بن الستكيل لك و الك 
الطروف كك الانسكن بن المتتعود 5 ,1د لكا الامرزاين لزاع 
غكان يحمل الماء » يقدم منه لزملائه فى فترات » حت إذا ما نادت 
« جين » طالبة بشع دقائق تستريح ميها وسترد انقاتها » 
انتهز الفرصة رئيسهم »؛ واسسمه « شحاته  »‏ وهو أجملهم 
شكلا ‏ ليتلو عليها يضعة أبيات زعم أنها من شعر شكسبير 
الإنجطيزى ٠.‏ 
< جالك وجل »:ضعدا إلى على الحلا .ليانيا يدلو اماه" 
سقط جاك » وشق جبينه ؛ وهوت جيل خلفه متخبطة »© ! 





ولقد ضحكت جين » ففشجع « شحاته » ما احرزه من 
نجاح فى تثقيفها وتسليتها » وراح يردد آبياتا من اناشسيد 
الاطفال » كاشارات للتحفيز على توحيد الجهود » اثناء تسلق) 
الاحجار الباقية .. وهكذا صعدت جين حجرا واحدا عند 
ذكر سقوط جاك ؛ وتسلقت الحجر التالى عند ذكر الضرر 
الذى اصابه . وعند الحجر الثالث مال » « شحاته » ليس 
اليها : « وهوت جيل خلفه متخبطة » » بينما كان « على » 
يرفعها من الوراء ؟. . واتخذت الكلمات المألونة معانى جديدة؛ 
فى ظروف كهذه » فراحت « جين » تفكر فيما إذا كان سقوط 
جاك خليقا بأن يؤدى حتما إلى أن تفقد « جيل » توازئنها 
تماما » فتهوى .. أما كان فى وسعها إظهار وفائها بشسكل 
كيل » فتأتى بالدلو إلى أسفل التل أذ 58 


مص طصيمة تمق «سم 







1 السبحة  !‏ الجزء الاول 

زميلها ؟.. لقد رات « جين » فى حياتها حوادث سقوط 
كثيرين من أمثال جاك » فعنيت هى بجياههم الجريحة » لآن 
٠‏ جيل » كانت تظل ‏ فى كل الحالات ‏ فوق قمة التل » 
تغازل « هورنر » » ذلك الشسخص المحوط بالشيهات »؛ والدّى 
كان يعمل فى هدوء » ويرسم الخطط فى دهاء » على العكس 
بن ٠‏ جاك » الذى كان يؤثر الخط المستقيم فى خططه .. 
ومع ذلك فقد استطاع « هورئر » بحرصه وهدوئه » ان ينال 
اغراضه » وان يهتف : « يا لى من فتى ! » . فقد كان الناس 
يقدرونه بمدى اعتداده بنفسه .. ولقد اعتادت ٠‏ جين » أن 
بكل عطفها ‏ فى مثل هذه الظروف ‏ نحو العاشق 
0 كر 
مركزه » وواجه الحياة » لأن يدها الحانية قد امتدت إليه 
واعانته حيث كان مستقيا فى ذلة وهوان » ولآن عطفها 
المشوب بالفهم والادراك ‏ كان غلاجا للجبية الجريحة »)١(!‏ 





ثم أخذ « شحاته  »‏ يردد نشيدا من أناشيد الأطفال : 
١‏ ذيكرى'» ديكزى ,> ذوك ٠ ١‏ جرى موسى فوق النساكة 





فدقت الساعة دقة واحدة ! » . . دقت الساعة دقة واحد 
.٠‏ أواه » لقد مضت سنوات ثلاث على تلك الليلة التى دقت 





97 الؤااشم هنا ان « جين » 
سريم 6 9 « جيك » أية 
ذا ١‏ ووو » أى كاب 





« جاكا » أى عاشق كريف 
معتدة بجمالهة © تدرك أنها عدف المعجبين. 
لآ © وائقّ من بواعته ف" اجتذاب الحبيبة يدهائه » 
نيوا يتوك مومه يشعى فى بلاحقتهة كم يرتد لكائبا 6 كسير القلب > بيتنا 
اية اللريق » ليستقبلها ويحظى بها دون عنام 1 














فلورنس باركلى ل ل 
الساعة فيها الواحدة ‏ فى ( شنستون ) ل قاذا جين تمل 
إلى قرارها الذى طوح يجاك ‏ فى أنشودة حياتها ‏ من فوق 
تل المستقيل !0) ٠.‏ ولكن لا ؛ آنه لم يسقط من شدة 
الصدمة »© بل آنه تلقاها برجولة » وسار منتصب القابة : 
وكانت خطواته الخفيفة أكثر ثباتا من المعتاد» حين تركها وغادر 
الكنيسة فى هدوء واتزان » بعد أن ابلغته قرارها ! .. الما 
كانت هى ‏ جين - التى سقطت متردية فوق الدلو » عندما 
انقردت يتفسها . 

اكد عد “اد 

وشعرت ‏ رغم الزمن الذى انقضى ‏ بقفمريرة من 
الماء الذى سال عليها من الدلو خبلل قلبها . . أواه » ترى ماذ! 
كان يحدث لو أن « جارث » عاد مستجيبا لندائها وبكائها فى 
تلك اللحظات الآولى من الوحدة والاوجاغ التى لا تطاق ؟! 
ولكن جارث لم يكن من الرجال الدذين يجلسون على الاعتاب 
إذا اوصد باب فى وجوههم ‏ مترقبين أن يدعوا ثانية . 
غلما صدته ؛ وأيقن أنها جادة ؛ خرج من حياتها خروجا تايا . . 
0 اشوا اما لشت ندا 
( شينستون ) . ومنذ ذلك اليوم لم يتقابلا !.. وكان من الجلى 











] « جك » الذى ق أنصودة حياة جين ؛ هو « جارث دالمين 6 . 
وهنا و السطوق التالية » 6ثرت المؤلفة أن 
أسناة علبها" >< وأحدانثة الاعوام الثلاثة التى انتد 
على اعدى كلت الاتشنودة مه ولا فجدا الحديتة 
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11 السبحة ؟ ب البجزء الأول 
ان جارث قد اعتبر تفادى اللقاء مهمة يتحمل هو مسئوليتها © 
غلم يخفق قط فى آدائها . ولقد ذهبت ‏ مرة أو مرت 
الزيارة بعض الاصدقاء » وهى تعلم بوجوده عناك » فكان فى 
كل مرة ‏ يبارح الدار صباحا » ذا كان مقدرا أن تصل هى 
ظهرا » أو بغد الظهر إذا كانت يستصل فى موعد الشساى »4 |ولم 
يخطىء مرة فى حسبان الواعيد بحيث يلتقيان فى محطة السكة 
الحديدية » فيتالم كل منهما » ويمر بصاحبه عابسا » أو يبادله 
تحية متكلفة » مما يوقظ الشجون الهاجعة » ويتيح للناس 
مجالا للظنون . ٠.‏ وذكرت جين - والخجل يملؤها ‏ ان هذه 
هى المأساة الكريمة الزقيقة التى ترتقب من « جارث دالمين ». 
ولكن الرجل الذى أدعقها بارتضائه ‏ فى إباء كريم ‏ قرارها 
لل يدهشها بالجلد الذى أبداه فى تقبل هذا القرار ‏ صايتا أ 
على انه نهائى » فحرص على أن يبتعد عن طريقها . وما قذر 
لجين قط أن تدرك عمق الجرح الذى الحقته به ! 

ولقد مبلات امورهها على هذا المتوال » دون أن يتبادر إلى 
ذمن أحد وجود علاقة ما بين رحيله ووصولها » فقد كانت 
ثمة أسباب طبيعية وجيهة تفسر سر اضطزاره إلى الرحيل » 
مكان القوم دائيا يبدون أسفهم » ويتحدثون عنه فى غير حرج» 
وبذلك قدر لجين أن تسمع أحدث « قصص دال » » وأن 
تجد نفسها محاطة بجو طبيعته المبتكرة المحبة للجمال - وكانت 
فى كل قصة .. وهى ‏ دائها ‏ أجيل فتاة فى المجتمع» 
كان القوم يقشيرون لجين ندوها - خلسة ‏ ويهمشون انها 
كانت صاحية الحظوة - بالتاكيد لو آن اغابة 8 جارث 6 

















فلورنس باركلى 0 اهلاق 
ف المكان © امتدت اربعا وعشرين. ساعة آخرى ٠‏ ولكن النتاة 
المقصودة بالحديشتكون عادة خالية ألذهن من كل ما يفكروننيه؛ 
غلا يتعدى شعورها الغيطة البالغة بالصداقة اللطيفة التى 
توطدت بيتها وبين « دال » ؛ ومن ثم تروح تشرح آراء ااذال» 
فى الفن والآلوان » وهى سسعيدة ‏ فى أعماقها ‏ بئقتها الوطيدة 
يما أوتيت من حسن وختنة ومقدرة على الظفر بالاعجاب . 
على أن « جارث » لم يكن يخلف وراءه قط أى أثر يبعث فى" 
المراة التى آحبته أى ندم أو حسرة . بل كان يفارقها دائها إلى 
غير رجعة . نما كان « جارث دالمين » من الرجال الذين 
ينترشون اتاب ابرأة مترددة:1 
كذلك لم يهشم جاك قصيدة حياتها »'جبينه ؛ فان 
الصورة التى رسيها للآئسة بولين ليستر ‏ بعد سئة من 
زيارة ( كسينستون ) ٠‏ كذلك أبدع تحفة أخرجها حتى ذلك 
الوقت .. فلقد رم الامريكية الحسناء فى ثوب حريرى 
أبيض »© وقد وقفت على درجات سلم من البلوط الداكن » 
معتمدة ياحدى يديها على سياج السلم »؛ وحابلة ‏ بالأخرى ‏ 
باقة من الورد الاصغر » تهم بتقديمها إلى صديق غير ظاهر » 
عند أسفل السلم .. وكان.ثبة ضوء يئسابٍ خلفها وتوتها من 
نافذة يرجع عهدها إلى أجيال ملت » وقد رسسمت غلى 
زجاجها اسلحة ؛ وخوذة » وشعار الآسرة العريقة التى تبك" 
الدار » فبدت متالقة بالألوان الوردية وقطع الزجاج الذهبية . 
ولقد صور ‏ بمهارة رائعة ‏ حيوية مل فظيرت 
قى مرح الفتاة الحديثة »؛ وصراحة الد 












هن السبحة ! - الجزء الأول 
راسبها الملكى الصغير ‏ إلى طرفت حذائها الحريرى . - وكان 
انذامة على اظهارهًا ف ١‏ بحيط ود اجوه خر تقاليد البيوت 
الإنجليزية العريقة فى القدم » ومزجه ‏ فى غير خوف ‏ العَالم 
الجديد بالعالم التديم »؛ ووضعه هذه الجوهرة المتألقة ‏ القى 
ننتيى إلى العالم الجديد ‏ وسط اطار جميل مكتمل من العالم 
'لقديم » مبديا ذلك فى اروع ما استطاع .٠‏ كل هذه كانت 
العناصر التى كونت اللوحة ٠‏ ولقد ابتسم الناس » قائلين إن 
المصور قد اودع اللوحة ما كان ينتوى تحقيقه ‏ عما قريب 
0 الرابطة بين الفنان والفتاة صاحبة الصورة 
ام ,نتَجَاوز ب اطلاقا 2 الصداحة الجيبلة 4 وكان التبَيل صاحب: 
القنصر ‏ الذى ضم ذلك السام وتلك النافذة ‏ هو الذى لم 
يلبنث: ان أغرى الآنسة ليستر بآن تبقى معه فى .هذا الوط 
لذى لاءمها نلك الملاءمة الرائعة » التى نطقت بها اللوحة ! 
ولقد سمعت 7 جين »:قصة أخرى ل عن اللوحة - دار 
حولها الحديث أمامها » أكثر من مرة » فى أوساط كان كل من 
١‏ دالٍ » و« جين » من نجومها . فعندما جلست الآثسة 
اليستر أمام الفئان ‏ للمرة الأولى ‏ كانت تحيط عنقها بعقذها 
اللؤلؤى الثمين ناجاد جارث رسم اللآلىء » وأبدع ؛ وقضى 
ساعات طويلة فى كل لؤلؤة ؛ حتى اظهرها فى أكمل صورة 
»ثألقة . وفجأة © أقبل فى أحد الأيام ‏ على العقد اللؤلؤى 
بكقسطه من اللوحة » وطلب إلى ” بولين ليستر » أن تضع بدله 
عقدا من الياقوت الاحمر » ليتناسق مع بقية الالوان إلتى كان 











يريدها الوحة . اوكان ‏ المقد ,الياتوتى الاحير. هو الظاهر زا 


فلورنس باركلى ل 
اللوحة حين شاهدتها فى معرض ١‏ الاكاديبية ؛ ؛ فما أبدع ما 
يدت البواقيت الخمراء.على عنق بولين الناصع الرقيق ٠١‏ غير 
أن كثيرين ممن رأوا الصورة ‏ قبل قشط العتد اللؤلؤى ‏ 
آكدوا يأن الكشط قد أفسد عملا رائما ؛ كان خليقا بأن يشفل 
النامس به 6 عاما بعد عرضه . . أما بولين,ليستر ؛ فتد قيل 
أنها هزت كتنيها الجميلثين ‏ يعد هذا التمديل ‏ وقالت ؛ 
” إن تنسيق الالوان امر يديع » ولكنه كشسط اللالىء من اللوحة» 
لآن شخصا ما اقبل وهو يرسم العقد واخذ يقيغم بلدن وهو 
يتامل الصورة .+ وكم أكون شاكرة لو تجنب زائرو المرسم 
الغمنية بالالحان » أثناء رسم صورتى ؛ فلست اود أن يسارع 
الرسام إلى كقط يواقيتى الحيراء طالبا ان استبدلها ببقد 
من الزمرد .. كيا اننى على, استمداد لان أقدم جائزة لمن 
يدلنى على هذًا اللحن ؛ إذ احب ان أعرف العلاقة بينه وبين 
تنتيق الآلوان ف لوحتى!!0 

د د د 

ولقد سمعت جين القضة فى حديك جرى اثناء تثناول 
الشاى فى مخدع الليدى برائد ‏ أثناء زيارتها لاسرة برائد 
فارع ويمبول ‏ وكانت الحئلة الموسيقية التى أقيمت دار 
عمتها الدوقة : والتى سسيعها يها ٠‏ جارث » وهى تغنى 
« المسبحة » » قد أصسبحت فى عداد الماقى . كيا كان قد 
انقضى على غراقهما حوالى العام » وكانت هذه آول يُناسية 
تعترضها قيها ذكراه سواء بالفكر ؛ أو القول أو الإشارة 
ساشرة اد خر مباقرة ٠‏ ول يخابر خأ بهن [ق 6ي) ' 


مهم به الزائر 6 هو :« المسبحة » :| 0م221 
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10 السيحة ؟ ‏ الجزه الأول 

ان إلساعات التى قضيتها معك يا قلبى الحييب . 

هئ عندى - كعتد من اللآلىء ٠٠‏ 
أحدة » كل على حدة ٠ ٠‏ 

وخيل لجين أنها تسمع صوث « حارث » فى الشرفة ؛ كبا 
سيعته في تلك اللحظات المذهولة » التى فطنت فيها إلى النعمة 
الثى كانت مطروحة تحت قدميها : « لقد تعليت عد اللآلىء 
يا محبوبتى . . » ! وكان قلب جين قد غدا ‏ باردا » بل أنه 
تجمد كالثلج ‏ فى قيرة الفراغ الوحثى » فاذا بقصة ما حدث 
فى المرنسم تميد الدفء إلى قليها » فانتفض فى صدرها لحظة . 
ومع البقخلة داهمها الم حاد .. فليا إنصرفت ضيفات ليدى 





٠‏ أعدها مرارا ‏ واحدة 








البيانو » واخذت تعزف فى رفق مقدمة « المسبحة » ٠‏ 


أن رئين الأوتار الخافتة بغتة » والنضاز الذى خالطها فى البداية 
ليساب بعد ذلك إلى تناسق » كان يتلاءم مع مزاجها 
وذكرياتها . وفجاة سمعت خلفها صوتا يقول : « غنيها 
يا جين ! © . ة وإذا بالدكتور دريك قد تسلل إلى 
الحجرة ؛ واستلقى فق رشاقة على آريكة بجوارها » وقد عقد 
يديه وراء راسه وردد رجاءه : « غئيها يا جين ! » ٠٠‏ غأجابته 
وهى مستهرة فى دق الأوتار : « ليس فى استطاعتئ يا دريك. ٠.‏ 
ماننى لم أغن متذ قهور ! »© . 

ح وماذا دهاك طوال هذه الشهور 5 

غرفعت جين يديها عن مفاتيح البيانو » والتفتت إليه قائلة : 
« هيا سديقى » لقد أشعت الارتباك فى كل حياتى » ومع ذلك 

















فلؤرنس باركلى 1 
اتن( اودن عن أنتى للحتت كلما ٠.‏ وليكوت الك شين 
المسلك ٠.‏ على الاقل. .. على الاقل » آمل ان اتلك نفس 
المسلك 414 . 

غخلس الطييب برهة صاءتا » وهو ينظر إليها متديرا 
هذه الجيل القصيرة ؛ السريعة .. وظل مترقبا أن تردفها 
بغيرها » مدركا بأن صيته سييعثها على الاسترسال .. 
وصدق حدسه ؛ إذ لم تيث أن قالت ١‏ « لتد رفضت قينا 
يا فقاى ‏ كان آثمن لدى بن حياتى علها .. نظير خير, 
لشخص آهْرٌ » ولست أملك ان اتغلب. على الذكرئ ٠...‏ اننى 
ون ار اند لمتية نينا + المع ذلك لمت آنا 
أنسى ! »6 ٠‏ قيال الطبيب إلى الأمام وتئاول يديها المضمومتين 
بين مدية ) وكال لها :ادر هلا صاراطتتئ بالآئراء'يااجائيت 041 
- كلاايا دريك . . لا أقوى على مصارحة احد ايا كان ٠١‏ 
حتى أنت' ؟ 

إذا ما جد ما يحملك على الافضساء بالامر لذى قسخصى 
يا جين .. فعدينى بأن تأتى إلى ! 

وإذ تالت جين :7 بكل سرور » ؛ رد معقبا ؛ « حسنا !.. 
والآن يا بتيتى المزيزة ‏ هاك علاجا اصفه لك . . واعلمى انثى 
لا أقصد بذلك أن تذهبى إلى باريس ثم تعودى ؛ أو إلى ان 
تقشى ,الصيف بق .مسويسرا ».والخريف .ف. الرفييرا » وإنما بل 


سافرى إلى ابريكا لتشاهدى يعض [لمعالم الشبرى * 
مساقط (نياجرا) » حتى إذا ضايقتك 








فلورنس باركلى مل 
ذلك وجدت راحة فى أن تعودى بذاكرتك إلى تلك الكتلة 
الضخية الخضراء من الماء المتدفق على المساقط » وإلى هديرها 
الصاخب »© وإلى الرشاثى المتصاعد منها » وإلى اندفاعها 
الزاحف الذى لا ينقطع .. سيحلو لك ان تذكرى كل ذلك » 
تعتين يسكب الماء فى أقداح الشاى ومنها » فتقولين 
لنفسك : « ان نياجرا ما تزال تتدفق ! » .. أقيمى فى فندق 
بجوار المساقط؛ لتسمعى خريرها الجبار يهدر ‏ ليلا ونهارا - 
كانه رمز للقوة وللتقدم ٠‏ واقخى ساعات دلويلة متجولة 
حولها ؛ واستجلى معالمها من كل جانب » واذهبى إلى ١‏ كيف 
الرياح  )‏ عير الجسور المهتزة ‏ حيث يصيح بكم الدليل 
قائلا : « استوثقوا من خواتمكم واقراطكن وثبقوها جيدا ! » » 
واعرى - آثناء مرورك بصخرة الدهور ‏ المغزى الحقيقى 
الوجودها .. استوعبى نياجرا فى حياتك وروحك كما لو كانت 
ملكا لك » واحمدى الله لوجودها !.. ثم زورى المعالم الهاية 
الأخرى فى أمريكا .. جربى المسائل الروحية والإنسائية ٠.‏ 
إلحب والحياة .. ابحثى عن السبب ١‏ يا لينجتون بوث » 
العظيمة ‏ التى يدمونها « الأم الصغيرة » لجميع مسجونى 
أمريكا ؟. انى اعرفها جيد المعرفة » وافخر يذلك » وبوسعى 
أن أعطيك خطاب توصية لها .. سليها أن تصحبك لزيارة 
سجن ( سنج ستج ) » أو سجن ( كولومبوس ) © وأن تمكنك 
من الاستماع إليها وهى تخطب قى ألفين من اند 
اليهم, رسالة .الأمل و الحب شي[د 
بإمكانيات جديدة حتى لمن تقطعت بأ 





وأ: 









18 السبحة ! - الجزء الأول 


أذهبى إلى مدينة ( نيويورك ) ». وانظرى إلى ما يعملون حين 
يريد إنسان إقامة مبنى كبير » وهو لا يملك سوى رقعة”صغيرة 
من الأرض » فيس تغل هذه الرقعة الصغيرة ‏ إلى أقصئ حد ‏ 
بان يرتفع بالمبنى إلى عئان السيماء .. فتعلبى ان تحذى 
حذوهم ٠‏ وبعد أن يوقظ فيك شعب امريكا ‏ صاحب النفوس 
الكبيرة والعقول الجبارة السريعة الابتكار ‏ كامن الحياسة 
والحمية » اذهبى إلى اليابان لتشاهدى شعبا صغيرا » يبذل 
قصارى جهده ‏ فى عزيمة نبيلة ‏ ليصبح عظيما » ثم اذهبى 
إلى فلسطين » واقغى اشهرا مقتفية آثار أغظم ف خصية 
بشرية عاشت ٠‏ ثم اعرجى على مصر فى طريق 
عوذتك 4 لتذكرى نفسك بانه ما يزال ‏ فى عضرتا الحديك لك 
بعض أشسياء اثرية عتيقة تستحق اإشاهذة(© ٠‏ وإمنها رجل 
خشبى محنوظ » وله عينان من الموان القفاف 
تتوسط كل منهما بلورة صخرية ٠‏ .بمثابة إننان العين .. 
وقد بقيت هاتان العينان البراقتان » تطلان على العالم من تحت 
جفوتها البرونزيتين منذ عهد النبى إبراهيم .. لسوف تجدين 
ذلك فى متحف القاهرزة » ثم امتلى حمارا لتزورى (الكوسكى)» 
إذا كانت بك رغبة فى رياضة بدنية حقة .. اما إذا فشعرت 


بشىء من الخمول » نتسلقى الهرم الأكبر .. نسلى عن اعرابى 




















(1) من الواضح أن القصة كتبت فى زمن كان القرب يحرص فيه على 
أن تقصر شمعة ممر على آثانّ الماشى + وكانما قدر عليها أن 
ولا يكون لها مستقبلَ ! هلقد تشرت القصة ‏ للمرة الإولى ح فى ستة 15.5 





فلورنس باركلى : 18 
يسمى « شحاته » »4 وابلفيه رغبتك فى تسلق الهرم فى مسدة 
تنقص دقيقة عن أسرع سيدة تسلقته قبلك ! ... وعودى ‏ 
بعد ذلك إلى وطنك يا بنيتى العزيزة » واتصلى بى تليفوئيا 
على موعد للمقابلة » أو غامرى ودعى « ستودارت » 
معاونى فى العيادة ؛ يدخلك ‏ خلسة من المرضى ‏ إلى حجرة 
الكشف ... وارفعى لى تقريرا عما فعلته :بك الوصنيفة . 
واصدقك القول اننى لم اعط احدا خيرا منها من قبل ٠‏ ولن. 
تكون بك حاجة لان تدفعى لى اتعابا » لأننى لا اتقاضى اتعابا من 
الأصدعاء الحميبين ! »© ٠‏ 








غضحكت جين وأمسكت بيده » وهى تقول : « 1ه يا صديقتى 
مصيب فيما تراه » فلقد تركزت معلوماتى عن 
الحياة فى نفسى » وق ارباحى وخستائرى الشخصية . سافعل 
كل ما أشرت على به * وليباركك الله جزاء أن قلتها لى .. 
ها هى ذى غلاور قادية » .. واقبلت زوجة الطبيب فى ثوب 
خفيف » اعد لمناسبة تناول الشاى » فاضانت المصابيح 
الكهريائية اثناء مرورها. -. وصاحت بها جين:::< آلن يقدر 
الفتانا هذا أن يكبر يا فلاور ؟. .. انه ينصح جادا لامرأة ثقيلة 
الوزن » متوسطة العير © بأن تتسلق الهرم الأكبر كملاج 
للانقباض» على أن تضرب الرقم القياسى فيسرعة التسلق !2. 
غجلست زوجة الطبيب فوق ذراع مقعد زوجها وقالت : 
« ومن هى المرأة الثقيلة الوزن » المنقيضة المزاج » المتوسطة 
العير ؛ يا حبيبى . + إذا كنت تقصد السيدة تاوكر ينحني 3 
ليست فى أوسط العمر »© لأنها أفر 
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تقرباتها ق اوسط العهر . . آما انقباضها فيرجع إلى أن جارك 
داللين لم يتقدم طالبا الزواج من ابنة آخيها الحسناء » حتى 
بعد أن رسم صورتها ! ولا جدوى من نصحها بأن تتسلق الهر. 
الاكبر ‏ مع أنها ستقضى هذا الفتاء فى مصر ‏ إذ ,اننى 
سمعتها بالامس تبدى استنكارا لذلك قائلة انها لن فى 
الصعود إلى قمة الهرم قبل أن يؤتى ابناء إسرائيل ‏ أو ايا 
بكون الشعب الذى يقيم فى تلك الامقاع ‏ إدراكا يجعلهم 
بقيمون مصعدا فى جوف الهرم ذاقه ! » ٠‏ 

ناننجرت جين والطبيب ضاحكين » بينيا سوت « فلاور » 
من اضطجاعها لتمكن ذراع زوجها من الالتفاف حولها » ثم 
استائفت حديثها قائلة : 0 جين ؛ لقد سمعت من لحظات نغمات 
البيانو وانت تعزفين قطعة « المسيبحة » » وهى أغنية احبها 
كل الحب » وقد مضت ششسهور لم أسمعها خلالها . فهل لك أن 
تغنيها يا عزيزتى ؟ » . فالتقت عينا جين بعينى الطبيب + 
وابتسمت مطيئنة له » ثم استدارت على مقعد البيانو ‏ دون 
تردد - ملبية رغبة فلاور ؛ إذ كانت وصغة الطبيب قد بدات 
تؤتى أثرها. ! 

وعند تهاية اللحن 4 وبينها كانت « جين » تغنى كليمات 
المقطع الآخير » مالت « غلاور » على زوجها ؛ وطبعت قبلة 
خنيفة رقبقةا عند فودة » حيث بدا المشبيب يخط قعره 
الاسود الغزير بقيوط فضيّة ". ولكن ذَهَنْ: الطبيب كان متجها 
إلى جين » فتاكد ‏ قبل أن تأتى على نهاية المعزوفة ‏ من 
اصحة تشخيصه لحالها ٠‏ وقال لنفسه : « بل يجب ان تسافر 











فلورنس بار كلى 16 


إلى الخارج » حتى يتحول تفكيرها عن نفسسها قطعيا » ويتيح 


لها نظرة واسعة إلى جبيع الامور العامة » ونظرة اكثر اتزانا 
للامور الخاصة .. آما ذلك الشاب فلن يتغير » وإذا تغير 
سود أن ان حاكن ملسا ا كر 1 1ه 
لراحة نفسها !.. ولكن إذا كان هذا حال جين » نما حاله هو 
يا إلهى ؟!.. لقد كنت فى عجب من تضاؤل حيوية شبابه 
لمحت ٠‏ اناتقدين جين لاقت ها درا ا 
أما جعلها تهتم يكاب .مثله © خامر لا اقهيه ! .: ونقدائها ‏ 
بعد افلك ات آبر آراتى اجد. عجرا عن دينه!! . . ل بد .ان له 
أعصابا من فولاذ أمكنه بها أن يواجه الحياة بعد ذلك .. 
انما هذا الصليب الدى يتعلمان كيف يقبلانه ؛ وهما ميسكان 
به فيما بيتهما .. لعل شلالات نياجرا تقوى على غسل كل 
ذلك » فتبرق إليه جين من هناك ! » . 











تناول الطبيب ‏ إذ ذاك ‏ يد زوجته المحبوبة ‏ وكانت 
اة على كتفه ‏ فلثمها لثما حفيفا ؛ فى حين ظلت جين مولية 
إياهما ظهرها. . لقد خبر الطبيب الصليب والتضحية فالماضى» 
غأصبحت حبات المسبحة اللؤلؤية عظيمة القيمة لديه ! 
6 كد 

وهكذا اتبعت جين وصفة | َ 
وهى ماضية فى العلاج .. وها هى ذى غوق قية الهرم الاكبر» 
ونح كا ستياات ده لت 9 وأخدت تضحك 
وهى تستعرض فى فكرها التقرير || 
كل هذه الواقعة ؛.. وكان الاعرا, 














16 السبعة ! - النجزء الآول 

دبت الحرارة فى اجسادهما » وتنصد عرقهم »© ولكنهم كانوا 
مغتبطين ؛ إذ اطمأنوا إلى « بقشيثى » كبير » فراحوا يتطلعون 
إلى 7 جين © بأعلين يليع فيها السرور والاعتداد » 
اوكان العمل قد تم كله بيجهودهم فقط » وغغاب عن قطنتهم الدور 
الكبير الذى قامت به قواها الرياضية البديعة التكوين » 
وأطرافها المرئة » مما ساعد على سرعة التسلق ٠‏ وهكذاوقفت 
جين سليمة العزيمة والأطراف » وقد تملكها ذلك الشفعور 
الطروب الذى يكون دائما عوئا للعقل » والذى ينيعث اثر عيبل 
بدئى خارق ؟ 

وتألقت فى اجلى مظهر يمعطقها الصوق' و « جوتيلا © من 
التويد البنى اللون المزركثس بنقظ خضراء وبرتقالية » بها كثير 
من الجيوب المحوطة باطارات أتبوبية من الجلد »2 كما كانت 
لها ازرار جلدية وثنية عريضة من الجلد فى الذيل ٠‏ وكان ىق 
وسع أى خبير أن يذكر . لفوره ‏ الشركة الوحيدة التى لا 
يمكن لغيرها ان ينتج هذا الزى » واسم صائع القيعات الذى 
صنم لها قبعتها « التبردلية » الخضراء ؛ التى كانت تلاثيها 
اتام الملاعمة ٠‏ ولكن « شسحاته » لم يكن خبيرا فى الأزياء ؛ وإن 
كان ذا فطنة وتفهم لأساليب وقواعد اللياقة » فاجيل رأيه 
نيها بقوله : « أنها انثى ‏ سيدة مهذبة راقية » تمتح 
٠١‏ البقفيش » بوجه بشوشش ؛ ولا تقعد فى منتصف الطريق © 
وترئض الصعود إلى قمة الهرم ٠.‏ انها خقا سيدة مهذبة 
راقية » تمنح « البقشيشر » بوجه سمح » ولا تكيد الدلي 
الاعرابى المسكين عتاء الجرئى - فى خدمتها ‏ إلى أسوان !». 








فلورنس با ركلى 181 
وكاتت شمس الشرق قد لوحت بشرة « جين » بلون قمحى 
داكن جميل سرت هى به فلم تجد حاجة إلى نقاب 
أو مظلة .. وكانت عيناها القويتان تصمدان للقاء الصحراء 
الذهبية دون حاجة إلى عوينات قاتبة » لانها سمعت جارث 
يقول ‏ مرة ‏ بأنه يشعر بغثيان إنظر ظهر امرأة ترتدىقناعا 
5 السيارات »© وقد اقرت ” جين » رأيه ضاحكة » إذ ان 
الاقنعة تبدو لها دائيا كثىء متكلف مصطنع . وكانت خصلات 
ثمرها البنى الغزيرة لا تطير قط وتتنائر فى خصلات » وإنها 
تبقى دائها حيث تكون قد ثبتتها بدبابيس الشعر القى تحكم 
وضعها فى كل صباح ٠‏ 
ولم تبد « جين  »‏ فى أى وقت ‏ أحسن حالامبا بدت فى 
هذا اليوم من ايام شهر مارس »© وهى نتف على قبة الهرم 
الاكبر » قوية » سمراء » بديمة التكوين » ذات عقل سليم فى 
جسم سسليم » وقد طفت امارات الانبساط والابتهاج على 
اغتقار وجهها إلىالجمال . . وكانت ابتساءتها العريضة المرحة» 
قد تكشفت عن اسان بيضاء ناصعة .. كل هذه كانت فهودا 
على سلامة صحتها وتكوينها » ظاهرا وباطنا ! 














وغمغم شحاته من جديد قائلا : ” الها أنثى وسيدة مهذبة» 
زاقية » لطيفة » .. ولو ان جين سمعت ما قاله لما استاعت » 
مع آن إنجليزيته المبشمة أبدت حديثه بصيغة المذكر .. ذلك 
لكرل عدظ معان 11 المشترجلة ادل بشساعة من الرعا 
المخنث درجة » إلا انها كانت خليقة + 
الذى مها به مكحام اعلل أنه 







188 السبحة ! - الجزء الاول 

رزانة واستقلال وتفكير واضح » فهى إِذذا شرعت ف المضى 
مكان ما » سعت إلى بلوغه فى أقصر وقت » دون تبرم » او 
تمليل » أو هياج .. فان هذه الخلال النسوية الثلاث كانت 
دائها موضع ازدراء من جين © التى كانت تعرف فى نقسهآ 
انوثة عميقة © بمكنها اعتدادها بها من أن تتخذ فى الأمور التافهة 
اتجاها صريحا يتناق مع طبيعة النساء ! 








وكاتت وصفة العلبيب قد اثمزت بدرجة مدهشة »© فان 
مظهر التهالك والشيخوخة السابقة للأوان » والانهيار الذفنى 
والبدنى التام .. هذا المظهر الذى أحزن الطبيب وافزعه ‏ 
يوم ركها تجلس إلى البيازو' خد تلاقى تمامآ » ماصدبحت 
تبدو كابئة الثلاثين عاما » ذات النفس الراضية المتشرحة . 
وافديعت علي أكيه أن تسسع على اعد خال 2 عا تعد ار 
حتى تبلغ الاربعين . ٠‏ بل انها لم تعد تخثى بلوغ الخمسين 
إذا امتد بها العير لهذه السن .. كانت عيناها المانيتان 
تطلان على الدنيا ق صراحة »؛ وعقلها السليم ينتج أراء سليية؛ 
وينطق بأحكام صحيحة »© تتجلى فيها رحية قلب كبير كريم ؟ 

وراحت تتملى المنظر الذى امتد أمايها باعجاب بالغ » وقد 
فتنها ما كان غيه من نناقض : غفى ناحية منه » كانت «الدلتا» 
الخصبة » بما فيها من أحراثشى الئخيل التايل » واشجار 
البرتقال والزيتون التى تنبو فسخاء على ضفتى النيل المنساب. 
كسريط عريض من اللجين اللامع'.. وفى الناحية الأخرى 
كانت الصحزاء بآفقهًا المتناهى البعذ» وقد امتدت - قى تموجات 
من الرمال الذهبية .. فلا فجرة غ ولا غصن » ولا عود 











فلورتس باركلى 1 
أخضر ء وإنما انطلاق وحرية بلا حدود ٠.‏ محيط من البهاء 
الدهبى الجامد ؛ إذ كانت الشنمس تجنح للمغيب » والنسماء 
مصطيفة بلون اللهب . 

إوقالت جين تحدث نفمها : « هذا هو مفترق الطزق > 
مكان ,الاختيار . ٠‏ وما اصعب الاهتداء إلى قرار فا الاختيار 
بين الحرية والاثماز .. وجديز بالمرء ان يستشير ابا الول 
فى ذلك : ., حارس الاجيال الكهل الحكيم ؛ والآنين الصامت: 
على اسرار الزمن ؛ المتطلع إلى المستقبل كما اعتاد أن يتطلع 
دائها » بينيَا يصبح المستقبل حاضرا » وينزلق الحاضر إلى 
الملخى 219 هيايا حاته #لنييظ !:. 65 اجكل ؛ 
مأجلس يقينا على الحجر الذى جلس عليه الملك عتديا جاء 
هنا وهو ولى للعهد .. اشكرك إذ ذكرتنى بذلك » فسيكون 
مادة طلية للحديث فى اول مرة احظى فيها بشرف المثول بين 
يدى جلالته لبضع دقائق »؛ مما ينقذنى من التلعثم بعبارات 
سجوجة عن الطقس .. هيا وقدتى إلى ابى الهول يا قشحاته؛ 
غلى سؤال اريد ان اوجهه إليه » فى اللحظة التى تنزلق فيها 
القتمسن وراء الافق 61 . 
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1 السبحة الجزء الأول 


الفصل الثالث عشر 1 
القير ينشر ضسياءه على الصحراء ٠.٠!‏ وطلبت جين 

بعد أن تثاولت؛ عشاءها ‏ أن تقدم لها القوة فى شرفة 

الفندق 6 حتى لا تفقد إلا أقل ما يمكن من جمال هذا اليل 

الفامض . . ولاحت الاهرام ‏ تحت الضوء الناصع الصاق ‏ 
'اكبر حجا وأشد رنسوخا مما هى » كما جيع أبو الهول حول 

نفسه مزيدا من الغموض !.. ومنت جين نفسها يجولة على 

القدمين » على ضوء القير . واضطجعت ‏ ريثا يحين الوقت 

للجولة ‏ فى متعد'من القثن منخفض م«زود بوسائد وثيرة * 

وراحت ترشف قهوتها » وقد أسلمت نفسها إلى تلك الهناءة 

الحالمة » التى تعقب الجهد الشاق » لدى أصحاب لماه 

السليمة القوية'. وغشيت ذعنها فى هذه الليلة ‏ افكار 
ا 0 
الذى أوحى بها . فراحت جين تردد : 

. فى ليلة كهذه‎ ٠. والقير يضىء باهرا‎ ١ 

« والهواء العليل يلثم الاشنجار بلطف م فلا تقر الاشجار 
ضجة 61ء 

5ه ! لقد كان الشاعر الكببر على بينة بما للموايل التى تيس 
الحواس فتثير الذكريات؛ من اثر على القلب . ولقدٍ استسليت 
جين للذكريات التى بعثها ضوء القمر + فخيل إليها ‏ فى بادىم 
الأمر ‏ أن صوت « جارث » ينيعث حولها من كل مكان > 
أيرددا : 








غلورتس با ركلى كول 
” اللهم امح يتورك الدائم الازلى اعتام بصائرنا العميام ! 0 
ثم خيل إليها أن عيتى ١‏ جارث 2 الحبيبتين الوالهتين » 
ترقباتها من اعماق السئا الففى الذى امتزج بزرقة السماء 
العميقة ٠‏ فأمرعتا حِين تغيض عينيها لتستمتع بالمينين 
الآخريين أوتستوعبان نظراتهما .. وتجلى لها ل حيئذاك , 
مقدار التغير البين الذي طرا عليها » غهى لم تشعر الليلة بها 
يدمعها إلى صد نظراته وتحويل عينيها عن عينيه اللتين تفيضان 
حبا . . ولم يكن يعتورهما اى ظل من اللوم أو العتاب » اواه؛ 
أتراها قد أساءت إليه حين سمحت للمخاوف ان تسساورها 
يصدد المستقيل ؟.. انها لتحس الليلة ‏ فى اعماق قلبها ‏ 
يثقة كاملة فيه وى نفسها .. وخَيل إليها انه لو كان معهيا 
الليلة ؛ لخرجا معا ليسيحا فى بحر هذا القسر الزاهى » 
ولجلست على إحدى الاحجار الأثرية امتنائرة © وتركته يجثو 
أمامها. ويحملق يها - ٠.‏ يحملق بنظراثه الملحاحة ؛ كبا يشساء 
وكما يلو له ٠.‏ لم تشعر الليلة فى تفسها ياى صد او نفور 
من عينيه الحبيبتين اللتين ممظتهبا فى الخيالٍ + بل انها 
استعذيت أ, : « كل شنىء لك يا جارث » فانظر 
كما تشاء وتقشتهى . . إذا كنت ,أتمنى لو كان وجهى جميلا » 
غلأجلك فقط ٠‏ ولكن » الماذا أخفيه إِذا كنت تراه وفق هواك 
11 

ما الذى احدث كل هذا التغير فى تفكيرها ؟.٠‏ فيل فغلت 


وصفغة الدكتور دريك .مغولها كابلا : 1 8 7 


وأصوب من ذلك الرأى الذى وجدن 3 2 























1 السبحة ! - الجزء الأول 
ذى دمعها ‏ خلال ؟لام الحرمان ‏ إلى اتخَاذ القزار 
فرق بينها وبين « جارث » ؟ 0 
الباخرة التئ كان مغررا أن تبارح |الإسكدرية فى اليوم العللو 
بدلا من أنتستكمل رخلتها إلى أعالى النيل» ثم إلى استانبول 
واثينا ‏ لتص لإلى لندن بعد اسبوع» ثم تستدعى جارث وتفتى 
إليه بكل سريرتها » وتطرح بين يديه مستقيلهما ؟ 

أما أنه ظل مقيما على حبها 6 فأمر لم يخامرها فيه أقل 
ريب . بل لقذ لاح لها ل بمجرد التفكير فى استدعائه والافضاء 
إلبه بالحقيقة ‏ أنه قريب منها » وانها تعر بذراعيه يضيانهاء 
٠‏ وراسسه مسئدا فوق قلبها .. وعيناه » العينان المحبوبتان 
البرافتان ٠.‏ أوأة يا جارَت غإيا:جازث ! . ٠‏ وهنا كَالتَ جين 
لتنسيا ٠١!‏ هناك إمر:واحد يبد وال - الليلة وَاضها جليا» 
ذلك هو انثى لن استطيع ان أعيثى بعيدة عنه بعد الآن » لماذا 
كان ما يزال فى حاجة إلى .. إذا كان ما يزال راغجا فى . 
,نيجب أن أذهب !! وفتحت عينيها ؛ ولظرت إلى 
'بى الهول .. وإذا سلسلة الحجج والآراء التى جالت بخاطرها 
فى ( ثسنستون ) » تومض فى ذهنها ؛ ومضة سريعة لم تستغرق 
سوئى عشرين ثانية © ثم اغمضت عينيها من جديد » وعقدت 























بديها فوق صدرفا » وقالت : « لسوف اجازف ! » ٠‏ وإذ 
ذاك » استيقظ فى قلبها فرح عميق ! 
د 6د عد 





ونيم كانت جالشكة + اقل علن القريبة امن امه 
العام جماعة من الإنجليز كانوا قد وصلوًا فى تلك الليلة + 


فلورتس باركلى 1 
إتناولوا عقاءهم متآخرين غلم يتسن لجين أن تراهم . 
كانوا. سيدة حسناء » وابقتها » وشابين » ورجلا كبير السن » 
ذا مظهر عسكرى . وما كانت جين لتحفل بهم» لولا انهم قطعو! 
عليها تأملاتها 6 : 
حديثهم بصوت مرتفع ‏ كما هى طبيعة الإنجليز ‏ وكائما لم 
دكن فى المكان سواهم . . ونهض.اأجنبى أو أثنان _. كانا يفكران 
فى هدوء وهما يرتشفان القهوة ويدخنان ‏ فانتقلا إلى مقعدين 
فى بتعة [ساكنة » تحت افتجار الثخيل ::. وارادت (اجبن » أن 
تحذى عل رهما + .لول انها فرت براحة ف مقمدها ؛ وحقليك 
ان تفقد لذة قسعورها بقرب «جارث مثها» » فبقيت فى مكانها . . 
وكان الرجل امسن يمسك فى يده خطابا ونسخة من مصحبفة 
< المورنئج بوست » تلقاهما لتوه .من إنجلترا » وكانت الجماعة 
تتبادل الحديث حول د 2 » وفقرة كان الرجل 
بقرؤها فى الصحيقة بصوت عال . وقالت السيدة الحسناء : 
يا للفاب المسكين:! يا له من حادث جد محز, 
الدناة : *ااغتقد ان كان من الافضدل له س ف"رابى ‏ أن يموت 
قور ساعقه :. اجل هذا ما كنت أتمناه 1 16.. 
الشابين وهو يميل نحوها : " كلا ؛ فان الحياة حلوة ٠‏ . مهما 
تكن الظروف » ٠.‏ وصاحت الفتاة » وهى ترتعد : « أجل > 
ولكن 2 أعمى ٠.15‏ المسن اطول حيلنه ١1‏ إيا لظام 0411 
فتسالت البسيدة : ” هل كانت بندقيته ؟ ٠.‏ وكيف:تقلام. 
حلات صيداق صهر بارش 1615م 


وحملقت جين فى ألقير » وهى تب 

































135 المسبحة ! ب الجزء الأول 3 
المشغوف لحياة الحيوان ‏ واعتزازها البالعٌ لكل حياة » ولو 
كانت لاتنه حشرة .كان عقيدة تتشبيث بها بقدر ما كان 
” جارث » يتفيث بعبادة الجمال ٠‏ لذلك لم تكن تأبى لوقوع 
مثل هذه الحوادث فى. حفلات الصيد »© قاذا ما قدر للساعين 
بالأذى ان يصابوا هم بأذى » وإذا ا قدر للتواقين إلى ازهاق 
أرواح حية نابضة ان يلقوا الموت مان ذلك كان يبدو لجينجزاء 
وفاقا » ومن ثم فانها لم تكن تأسف » أو تتظاهر بالاسف .. 
وهكذا ابتسمت فى غيظ حين ممعت التبأ » وقالت لتفسها : 
١‏ لقد نقصت عيئان من العيون التى تتبين مرمى الطلقات نحو 
اهدافها من صغار الأرانب المرتامة » التى تندفع نحو جحورها 
اتلوذ بأمهاتها الخائفة .. وتقصت يد لن ترتفع ثانية لتحول 
طائرا حرا +دلتا إلى كومة من الريئى تختطج بآلام الاختضار 
.. انها غرهة جديدة لخر الوعل النبيل » وهو يهرع مستبسلا 
لتلحق برفاقه فق الوادى 26207 
وف هذه الاثنام » كان الرجل المسكرى المظهر قد و. 

متاره على مينيه » ونشر الخطاب امكتوب بحروف مساد.ة 





تحت أضصواء النور » ثم قال بعد برهة :< علا .. فان 
حفلات الصيد قد انتهث » وليس هناك من يصطاد فى الندرك 
كانوا يصطادون الأرائب المتبقية 





الآن ' ولكن بعش الد 
فى اعقاب الموسم » . فاستفسرت الفتاة : « وهل كان يلالق 
بندقيتة معهم ؟ » - وأجابها الرجل : « كلا . . وغذا ما ضاعف 
سوء الحظ ؛ إذ أن المسكين كان قذ امتنع عن الصيد من سنة 
أو سنتين » بل نه لم يكن يهواه ‏ فى الواقع ‏ لما طبع عليه 





فلورنس با ركلى 156 
من حب تسديد لجمال الحياة ومن كراهية للموت بكل أنواعه. . 
ولكنه كان فى دار بديعة ‏ يمتلكها فى الشيال ‏ حيث انصرف 
إلى لونم ١‏ وتصلدف أن راى ب اتناءاسيره يعدن الف 
يصطادون الأرانب © ولمح أرنيا جريحا يعانى ما اعتبره قسوة» 
تانحنى فوق باب كبير » وتدلى لينتشل الحيوان امسكين 
وينقذه من العذاب . وعند ذلك وقع الحادث . قالظاهر أن 
الفزع استولى على أحد الفتية لرؤياه » فأطلق بندقيته واصابت 
الطلقة فجرة على بعد ياردات منه ؛ ثم انحرنت © فلم تسب 
نه مقتلل 6 أواتما تثائر الرش: فى" وجهه !2 ولم يمسن المح سيوم 
.. على أن رشتين اخترقتا فسبكتى العيتين © وضاع البصر ؛ 
تون كلل فوته 6 
وهتف الشاب : « ياله 0 
الثماب الآخر » الذئ لم يكن قد تكلم من قبل : 7 الست أدرى 
كيف لا يولع إنسان بالصيد ! » ٠‏ فرد الرجل المسن قائلا : 
< لو أنك عرفته لما قلت ذلك .. لقد كان:.شابا رحا مفعها 
بالحياة والفقوة » حتى أن المرء لا يستطيع أن يتصوره ميتا © 
أو على آى اتصال بالموت !::. ثم آن حبه للجمال كان افيه 
بدين وعبادة . ليس فى مقدورى أن أشرح ذلك » ولكنه اوتى 
موهبة تمكنه من أن يجعلك ترى الجمال فى أشياء لم تكن تحفل 
بها من قبل .. أما الآن » فان المسكين لم يعد يرى شيئا ! » 
ومالته السيدة + 5 هل له 50 . ماجحاب : لكلا > ما يل 
احدا له مطلتا » فتهى وحيد تايا [. . 3 


الاصدقاء » فقد كان من احب الرجال ف كدي/ 10 














السيحة ؟ - الجزء الأول , 
أن ينزل فى أية دار فى المملكة بأدرها » إذا 'رسل بطاقة ليعلن 
مقدمه ٠‏ ولكنه لو لم يؤت اى أقارب » واعتقد أنه لم يقكر 
البتة فى الزواج . يا للشاب المسكين ! لكم يتمنى الآن لو أنه 
لم يكن متعنتا/» فلقد كانت: الصفوة المختارة من اجمل :الفتيات 
رهن إسارته فى معظم المؤاسم »© ولكنه كان يكتفى بالصداعة 
الجميلة » ويقنع بالزواج من فنه فقط . وها هو دا كما 
ذكرت الليدى فى خطابها ‏ يرقد فى الظلام ؛ وحيدا + 
لاحولاله ولاقوة !»2 . 

وهنا صاحت الفتاة : « آأواه ! لنتحدث فى شىء آخر ! » 
ثم دمعت مقمدها إلى الوراء ونهضت قائلة : « أريد نسيان 
هذه الفاجعة »© فهى مروعة . . تصوروا كيف يسستيقظ المرء 
فلا يعرف أفى نهار هو أم فى ليل © او ان يضطر إلى إن يسطقى 
فى ظلمة دائمة » ويفكر .. أواه » هيا بنا ولنتحدث فى أمور 
! 4 . ونهضوا جميعا » قتابط اكبر الشابين خراع 
الفثاة » وقد سره أن آتاح له اتفعالها هذه الفرصة ٠‏ وقال له 
بصوت خفيض : 7 انسى الأمر يا عزيزتى © وتعالى نشهد ايا 
الهول تحت ضوء القمر ! » وغادرا الشرفة » فتبعهيا 
الباقون ولكن الرجل امسن صاحب الصحيفة ‏ تريث ليلقى 
صحيفته علىالمائدة ويشعل سيجارا . وإذ ذاك نهضت ١جين»‏ 
عن مقعدها ؛ وسارت إليه قائلة فى اقتضاب : ١‏ اتسيح بأن 
ألقى نظرة على صحيفتك ؟ » . نأجابها الرجل فى أدب جم : 
” بكل تأكيد !» . ثم حملق فيها عن كثب وقال : ١‏ 5ه »م 
طبعا يا آنسة قايبيون .. كيف حالك ؟ ما كنت أعلم انك هنا 
فى هذه البقاع !6 . 
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فلورنس با ركلى اول 

1ه » جترال لورين ؟!.. لقد خيل إلى لاول وهلة ‏ 
أن وجهك مألوف لدى » ومع ذلك فانتى لم أعرفك ! شسكرا . 
مامتعر محيفتك عليلا إذا سمحت > ولا تدملى اعوقك من 
اللحاق » بأصدقائك » فسوف نتقابل هنا » بين وقت وآخر . 
وانتظرت جين حتى غابوا جميعا عنها » وتلاشت امت ضحكاتهم 
وصوتهم ثم عادت إلى مقعدها .. المقعد الذى كانت تشعر 
غيه يقربها من « جارث » » والقت نظرة اخيرة على أبى الهول 
وعلى الهرم الاكبر وهما مغرقان فى ضوء القمر » ثم أمسكت 
بالصحيفة وبدات تلاوتها .. 

« امح ينورك الدائم الأزلى اعتام بصائرئا العمياء » ! 
نعم .. كان جارث دالمين ‏ حبيبها جارث . صاحب العينين 
البراتتين ل الهنَين هو الذى يرقد فى داره فى الشيال » 
أعمى »© وحيدا » لا حول له ولا قوة ! 
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وألقت نظرة أخيرة على أبى الهول وعلى الهرم الأكبر » وهما مغرقات فى 
ضوء القمرء ثم أمسكت بالصحيفة وبدآت تلاوتها .. 





أذانها سر رطس لخلغ متسدها ٠‏ ذلك لآن جين لم كريد 


فلورنس با ركلى 055 


الفصل رابع عير 


يانت قمم ( دوقر ) البيضاء تدريجيا ؛ واخذت تتجسم 
العين راسخة واضحة » حتى برزت اخيرا صاعدة من البحر 
كجدار أبيض قوى ... وقالت جين لنفسها ؛ وهى تذرع 
طح الباخرة : « البياض » والقوة ! » . وهنا قلبها إلى 
مسقط راسها بعد غياب امتد سنتين . ثم اجتذبت بصرها 
قلعة ( دوفر ) » وقد بدت جميلة نى النور اللؤلؤى الذى 
اتسم به هذا الاصيل من أصائل الربيع . ٠‏ وطقر قلبها غبطة» 
ثم ارتد متهالكا إذ طعئته الذاكرة بسرعة » فاغمضت الفتاة 
عينيها ! 

كانت كل المشاهد الجميلة التى تطعن قلبها بهذه القسوة » 
منذ أن قرات تلك الفقرة بالصحيفة الإنجليزية » وهى جالسة 
فى شرقة فندق ( مينا هاوس ) . ولم يمض ساعات على تلاوتها 
الخبر » حتى كانت منطلقة فى ذلك الطريق الطويل المنضى إلى 
( القاهرة ) »:بسرعة هم ٠‏ وفى اليوم التالى ) صعدت 
إلى الباخرة بالإسكندرية » ثم بارحتها فى ( برنديزى ) + 
غاستقلت القطار » وقضت تلك الليلة والتهار التالى فى سغر 
مستمر » حتى قدر لها أخيرا ‏ أن تشهد شاطىء إنجلترا 
. . وإن هى إلا دقائق حتى تطأ قدماها أرض الوطن ولا يبقى 


















منذ الدقيقة الاولى التى سار 
وجهتها ومقتصدها .. لسوف 


ع طصم ةليل مص 





53 السبحة  !‏ الجزء الأول 

إلى الحجرة التى كان الالم والظلام والقنوط تثيران فيها 
ولا بد حربا شعواء ضد الروح المعنوية ومسلامة العقل 
والتشبث الغريزى بالحياة . . فى الرجل الذى كانت تحبه 
كانت جين تعلم آنها ذاهبة إليه » غير أنها أحست مطلق 
عن تدبير الأسلوب والطريقة اللذين يمكنانها من فقد 
انباها إدراكها السليم بأنها إزاء معضلة معقدة » بالرغم من أن 
ذراعيها الملهوفتين » وصدرها النابض بالألم ؛ كانت تصرخ 
قائلة : « يا إلهى ‏ اليس الامر بسيطا ؟.. انه أعبى ووحيد ! 
.٠أواه‏ »ياجارث !6 . 








بيد انها عرفت أين تجد رأيا منزها عن الشوائب »؛ واجدر 
من رأيها بأن تركن إليه .. وأيقنت ان أضمن طريق لها ؛ إنما 
يبدا فى خحجرة الاستثارة بعيادة الدكتور « دريك برائد » . 
ولذلك ابرقت إليه من باريس ٠ ١‏ وها هى ذى لا تنشد سوى 
شارع ( ويمبول ) ٠ ٠‏ 

وعند بلوغها ( دوفر ) »© ابتاعت إجدى الصحف وبادرت 
إلى تقليب,صفحاتها فى عجلة » وهى تسير على رصيف الميناء 
خلف الحمال القوى. الذى تسلم امتعتها . وفى عامود الأخبار 
الشخصية » عثرت على الفقرة التى كانت تنشدها » فقرات : 
« يؤسفنا ان نذكر أن السيد جارث دالمين ما يزال طريح 
غراشه » فى حالة اشد ما تكون يعدا عن الاستقرار » بداره . 
فى ( ديسايد  )‏ يمقاطعة ( إبردينشاير  )‏ عقب الحادث 
الذى وقع له من أسبوعين .. ولقد ضاع بصره تماما ولا أمل 
فى 'شفائه » ولكن مواطن الإصابات الاخرى فى تحسن يبعث 





فلورنس باركلى 3 
على الطمانينة . ويبدو ان كل ما كان يخثشى من مضاعفات 
3 زال. على أنه تعرض - خلال الايام القلائل الآخيرة . 
الرد فعل خطير من جراء الصدمة » دعا إلى ضرورة استدعاء 
السير « دريك براند  »‏ اخصائى الاعصاب الذائع الصيت ‏ 
ليتبادل الرأى والمشورة ‏ مع اخصائى العيون والطبيبالمحلى 
الموكل بالعلاج . وقد عم الأسى والحسرة كل الاوؤساط النئية 
والاجتماعية التى كان السيد دالمين معروفا فيها » ويستيتم؛ 
عن جدارة ‏ بمكانة عالية لدى اهلها . 








د عد د 


شكرا لك يا سيدتن:! قطق /الحيال العف بهذه العبار 4 
عندما تجقق ل 0 كل 
منحته لين ونصف ؛ بدلا من بئنس واحد .. إذ كان قد 
ل م ال ده 
بنظام خاص للتغذية ٠‏ وكان ‏ عندما تدافع الحيالون إلى 
السقيئة ‏ قد وجه دعاء بسيطا إلى الأب الذى فى السماء 
الذى يعرف جيدا ما أنت فى حاجة إليه » ؛ سائلا إياة ان 
للدت إليه لق مسافر اسخى ١:‏ اومن ثم الس بان النسكاء 
هى التى قادته علا إلى هذه السيدة ذات الوجه الاسمرالخائى 
من الجمال » والكتفين العريضتين . مما زاده يقيئا من ذلك ,؛ 
انه عندما أستجاب لاشارتها عن بعد » كان قد اوفشك ان 
يرتبط بدعوة سيدة صغيرة ‏ ثرثارة ‏ ذات متاع يفوق فى العدد 
كك : من حقائب * وإآب 5 
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١‏ المسبحة  !‏ الجزء الأول 
بعد . بقطع نحاسية من عملة قرنسية » وسمع زميله يدمدم 
قائلا  :‏ ما أن أن سيعة بنسات ‏ بهذه العملة ‏ آجر كبير 
عن حمل هذا المقاع ! » . ومن ثم أحس حمال امتعنة جين 
بسرور مزدوج : سرور بالإيمان الذى تدعم » وسرور بالدعاء 
الذى استجيب بسخاء ! 

وف تلك الاثناء » اقبل على الرضيف الذى استقر عنده 
القطار » غلام راح ينادى : ” النبيلة جين قايبيون » .. 
واخذ يردد الئداء عدة مرات » حتى سيعته جين فيدت 
ذراعهاامن النافذة وهى تتول :.” هنايا بنى .. انهالي » . 
وفضت البرقية » ماذا بها من الطبيب : « مرحبا بك فى الوطن. 
عدت الآن من اسكتلند! . سانتظرك بمحطة (شيرنج كروس) ؛ 
وأهبك كل الوقت الذى تطلبين ء تناولى قهوتك فى دوفر ‏ 
دريك » . 





وبكتك جين بغير دموع » شكرا لله وارتياحا » فقد كانت من 
قبل فى وحدة قاسية .. ثم أطلت من نافذة القطار » ونادت 
طالبة قدحا من القهوة .. وكانت القهوة 
ولكثها ما كانت لتفكز فى أن تعصى نصيحة الطبيب » ولو كان 
بعبدا عنها !.. وكان الحيال ما يزأل عند باب مقصورتها » 
فلم يكد يسمع نداءها حتى اتدفع إلى مقصف المحطة 
اللحظة التى بدا القطار يتحرك فيها » اسلمها ‏ خلال النافذة - 
تدحا من القهوة الساخنة وطبقا به خبز وزيد ٠‏ فقالت'له : 
« شكرا أيها الرجل الطيب ! » .. ثم وضعت قدح القهوة 
والطيق على المقعد »أ ودست يدها ف جييها اخرجت جلمة 











فلور نس بار كلى 0 
تقدية كبيرة » وهى تقول : ( هاك » غانت قد بالفت فى العناية 
بى . ١‏ كلا » احتفظ بالباقى » فان احضار القهوة ىق لحظلة 
قصيرة يستحق أجرا مضاعفا .. استودعك الله ! » . 


وتحرك القطار وعيئا الحمال تحملقان فيها » وقد اغرورقتا 
بالدموع .. لقد قال لنقسه عننها ظلقى عطاءها الأول : 
* حسنا » هذا المفشترى اللبن والبيض الطسازج ! »:.. 
غلما تلقى العطاء الثاثى » أضبافة حساب الشسيئين الباقيين 
من النظام الغذائى الذى أومى به الطبيب لزوجته » فقال : 
وهذا للحساء والجيلاتين ! » .. وانششرح صدره فيال 
قائلا : « ان اباك الذى فى السماء » يعرف ما انت فى حاجة 
إليه ' »4 ء. 


6 يد 

أما جين » فقد جلست فى ركن مريح من المقصورة » 
وكبحت ذموع الشكر والابتهاج التى كادت تسيل من عينيها . 
ثم شربت قدح القهوة غشعرت بانتماش فاق ما كانت تتوقع 
٠.‏ كانت هى الاخرى ‏ كزوجة الحمال ‏ بخاجة إلى اشياء 
كثيرة .. لم تكن بحاجة إلى نقود » إِذ كان لديها منها الكثير » 
ولكن ما كانت تمس بها الحاجة إليه قبل سواه فى هذه 
الأول هو صديق عافل 4 لكادنء واحواد دونه الكوافا هنا 
ل اما ا 





00 السبحة ! - الجزء الاول 

وإضطجعت على الوسسائد . كانت قد قضت يوما وليلة فى 

عجلةعاصفة محمومة» وها هى اذى قد جعلت تقسها ‏ اخيرا - 

فى متناول يد « دريك » وتحت اشرافه المأمون » فهدا اضطر 

نفسسها : وغمشيتها اسكينة هادئة 6 فاست استسلمت إلى نوم عميو 
أجل ” ان أباك الذى فى السماء » يعرف ما أنت فى حاجة 


1 
60 





ا ل ا 


اغتسلت جين واصلحت من هندامها وزينتها © وهق تشضعر 
بانتعاشس كامل » ثم اطلت من نافذة مقصورتها »© بيتما كان 
النطار ينساب إلى محطة ( تسيرنج كروس ) ٠.‏ وكان الدكتور 
يك واقفا على الرصيف » أمام البقعة التى استقرت عندها 
متصورتها تماما © عند وقوف القطار .. وكان ذلك مجرد 
مصادفة » ومع ذلك فانه بدا لعينى جين شيئا يتسق 
وسجايا الطبيب » فكانيا كان من الدقة بخيث حدد موقفه 
من الرصيف الطويل » حيث كان ينبغى تماما ٠.4!‏ ولقد قالت 
عنة يؤما ل إحدى المريضات المتحمسات له »© مهتمة بإبراز 
المعنى الذى كانت تقمده » دون احتفال يقواعد اللقة : « انه 
دائها » كما تعلمين . ٠‏ هناك تماما ! » ٠‏ كانت تعنى أنه يوجد 
فى المكان والزمان اللذين تمسى الحاجة إليه قيهما ٠‏ وقد ساعدت 
عذه الخصلة ‏ التى امقاز بها على جعله عونا كبيرا للكثيرين 
فى الضائقات ! 

كان واقفا بين الحمالين » فسرعان ما كانت يده على مقبض 
باب جين »© .. وكانت هى مطلة من نافذتها » تتأمل وجهه 

















فلورتس باركلى ا 
التحيل الصامت » الذى أشرق ترحيبا بها ٠‏ وقرات فى عينى 
حديق صباها شعورا دافقا من العطف والادراك الكايل . 
ثم رأت خلفه خادم عمتها الخاص ؛ ووصينتها التى كانت 
قد الدقتها مؤقتا بخدمة الدوقة .. ولم تمض لحظة ؛ حتى 
كانت جين على الرصيف » ويدها فى يد الدكتور دريك » وهو 
يقول لها : « هذا يديع يا عزيزتى .. ان صحتك جيدة جدا كما 
يتراءى لى . والآن هات مفاتيح حقائبك »2 وما أظنك قد 
أحضرت أشياه ممتوعة :٠‏ ولقد اتصلت بالدوقة لترسل بعض 
أتباعها ليتولو! آمر امتمتك » ولكى لا تتوقع وصولك قبل 
وعد العشاء » لانك سستتناولين القساى معثا . . اتوافقين على 
ذلك 5.. تفضلى من هنا ؟ اجتازى هذا الحاجز ! يا للفوضى 
كل سخص يريد مخالفة القواتين والنظم » وكل واحد يزيد 
أن يكون فى المقدمة متخطيا الآخرين !.. الواقع أن صبر 
رجال السكك الحدبدية وطباعهم جديرة بأن تكون قدوة 





للبشر ! » 


كان الدكتور يتكلم طيلة الوقت ؛ وهو يقود جين 'بين زحام 
الجماهر » ثم فتح باب مركبة كهربائية انيقة ؛ وساعدها فى 
الصعود » ثم اتحْد مجلسا بجانيها  ٠‏ وسارت يهم المركبة 
مسرعة إلى قفازع ١‏ سترائد ) » ثم عرجت إلى ميدان 
١‏ ترافلجار ) . 

وقال الدكتور دريك » « والآن » ألم تكن نياجرا شيئا رائعاة 


١‏ انتى حين انسمع يمن الناس يقولون :08 أمع مط" 


آمل فى تياجرا ٠5‏ لد شعرتا نحن يتلق 50©9جللة "ان 














6" 
أتمنى ‏ للحظة قاتلة ‏ أن تنشق الأرض فتبظعهم ٠٠‏ أن 
الناس الذين يشعرون بخيبة أمل فى ( تياجرا ) ويتحدئون 
عن ذلك» لا يحق لهم ان يدبوا على وجه البسيطة . . وما رآيك 
فى « الأم الصغيرة » ؟ . اليست جديرة بآن يعرفها المرء ؟ 
ارجو أن تكون قد بعثت لى بتحية معك .. وميناء نيويورك ؟ 
هل رايت شيئا يمائلهسا حين تكون الباخرة مقيلة علييا 

عند غروب الشميس ؟ » 
وارسلت « جين » فجاأة زفرة باكية »© ثم التفتت إليه وقد 
جف دمعها » وقالت : « أما هناك من أمل يا دريك ؟ » . 
وضع الدكتور يده فوق يدها » وآجاب : « لسوف يعيش 
كل حياته اعمى يا عزيزتى .. تير أن فى الحياة أشياء كثيرة 
غير البصر » فلا يحق لنا والامر كذلك أن نقول : لا امل ؟ » . 
وعادت تنأله : « وهل سيعيثش ؟ » . قهتف : « ليس من 
سبب يمئعه من أن يعيش » ولكن إلى متى ستكون لحياته قيمة 
لديه .. هذا يتوقفة على ما يسكن عيله لذلك المكين . 
فى بضعة الاقهر المقبلة» إذ أنه تحطم نفسيا أكثر منه جسمائيا. 
فخلعت جين قفازها وابظعت لعابها نجأة ثم قدت على 
ركبة الدكتور قائلة : « دريك » اتئى ٠.‏ آحبه !6 .. قصمت 
الدكتور برهة وكأئه يقلب هذا الاعترات الخطير على 
كل وجوهه ثم رفع اليد القوية اللطيفة التى كانت قوق 
ركبته » وقبلها فى احترام جميل .. وهى حركة نيت عن 
إحلال الرجل لما أبدته المراة من صدق جرىء . ثم قال لها : 








غلورتس باركلى 0 
١‏ أن لتر يدر كرا لن انكر لجار لك ا كك 
الحالة اك تحتى آنتى أن أله سيستطيع) الاستفعاضة' من فلن 
يصره - وحتى يحين ذلك الوقت ؛ انا أعلم أن لديك الكثير 
مما ترغبين الافضاء به إلى » كما أنه من حقك ولا ريب ان 
تسيعى متى كل تفصيلات حالته وما يمكئتى شرحه لك .. 
وها قد بلغفا قارع ( ويمبول ) فتعالى ممئ إلى حجرة 
امسا ٠٠‏ ولقد أصدرت الأواير لستووارت يعدم 
ازعاجنا هما فكن الاسباب 5 6 . 
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المسبحة ! - الجزء الأول 


الفصل ااخامس عشر 
كانت حجرة الدكتور هادئة جدا .. واضطجعت جين ىق 
المقعد الكبير المكسو بالجلد الأخفر » واسندت قدميها على 
سند الأقدام » بيئها تشبئت.قيضتاها بذراعى المقمد . 
وجلس الدكتور إلى مكتبه فى مقعده المتحرك الممسندير الذى 
يستعمله دائها .. وهو مقعد كان يمكنه من أن يستدير فقجاة 
نيواجه المريض »© بسرعة أو يستدير فى هدوء لينحنى على 
مكتبه . ولكنه لم يكن ينظر إلى جبن ‏ إذ داك يل كان | 
بدلئ اليها بوصف مفصل لزيارته لقصر ( جلينيش ) الذى 
لم يبرحه إلا فى الليلة الماضية .. لقد ققى حمس ساعات 
بع جارث .. ولاح للعلبيب أن من الأرحم إن يسرد لجين كل 
شىء ؛ وعيناه محدقتان آمامه » لانه كان واثقا من أن دموعها | 
ستسيل ‏ ولا بد على وجنتيها » فرغب ف أن تظن انه لم | 
يفطن اليها 1 ْ 


584 


ومضى ف كلامه قائلا : « انك تملمين يا عزيزتى أن الجروح 
الاصلية تسير سيرا حسمئا . والغريب حقا أنه بالرغم من أن 
ملبكة كل من' المينين قد حرفت © وذهب الإتعاز اللن مرا 
عودة » فان الاجزاء المحيطة بالعينين لم تصب بأضرار تذكر ٠‏ 
كما أن المخ سليم » لم يلحقه اى أذى ‏ أما الخطر ‏ ق الوقت 
الراهن ‏ ينبعث عن صدمة الجهاز العصبى ؛ وعن الآلم 
النسى البكل الثاقىه عن كيين عمد الاتضان ؟. ., ولقد كانت 
الآلام الجسدية فظيعة ‏ بلا ريب فى الليالى والأيام الأولى. ا 





فلورنس باركلى 
يا للسكين » انه يلوح وكأن الحادث هديه » وا 
رائمة ؛ وقد كانت حياته نظيفة »؛ وصحية * ومعتدلة » فكانت 
الديه كل فرصة لابلال طيب » لولا إن عذابه النفنسى كان 
نظيعا حين خنت آلامه الجسدية »© وبدا عماه يصبح حقيقة 
يزداد عورا بها يوما بعد يوم » وساعة بعد ساعة . فقد كان 
للابصار عنده قيمة لا توصف .. كان وسيلة لتبين جبال 
التكوين » ,وجمال الألوان ... كانت طبيمة الفنان فيه تسود 
كل كيانه » وقد قيل لى انه يعد المصاب ‏ لم يتكلم إلا 
لاما » مهو رجل جاع وقوى .. ولكن درجة حرارته اخذت 
تتذبئب بشكل مخيف » وظهرت عليه أعراض اضطراب عقلى» 


كل 





١‏ لا داعى لان أشرح تفصسيلاتها الفتية لك ٠‏ وبدا أنه اكثر 


احتياجا إلى اخسائى الاعصاب منه إلى طبيب العيون .. 
ومن ثم قهو الآن تحت عنايتى ! » ٠‏ 

وصمت الدكتور » واخذ يسوى بعض كتب كانت ملقاة 
فوق مكتبه » ثم قرب إليه إناء صغيرا به بعض زهور اليتفسج» 
ينعم النظر فيها لبضة لحظلات » ثم أعادها إلى حيث 
٠٠‏ زوجته قد وفضعتها © واستأئف حديثه قائلا : 
« وبوجه عام فأنا راض الآن عن الحالة . لقد كان فى حاجة 








راغيفاىأى 
آكتاق » فكان الذين يتحدئون عن خسارته الفادحة دون فهم 
لحاله آو مقدرته على ادراك استفحالها » يوشكون أن يدتموا '* 








3 السبحة ! - النجزء الأول 
وتنتصر . . قد يكون الموت أسهل » ولكن الموت معناه الخسارة 
والفشل » فيجب أن تعيثن لتنتصر ... انه أمر يفوق كل طاقة 
بسرية » ولكن -- بيعونة الله ستخرج منتصرا ! » ٠.‏ كل 
هذة الكلمات 4 وكثر غيرها » قلتها له يا جانيت ٠‏ وقد حدث 
بعد ذلك شىء غاية فى الغرابة والجمال . وبوسعى أن ١‏ 
به » وأن اخبر به « فلاور » طبعا » ولكنى لن اعيد ذكره لأى 
ببخلوق غبركيا ... القد كائت اللعضلة أن نحصل ميّه على اى 
تجاوب أو رد » ولكنه لم يبد قادرا على أن يئبه حواسه إلى 
درجة تمكنه من ملاحظة ما يجرى. حوله . . على أنه بدا ان 
كلمتى « بمعوئة الله » قد تغلغلتا فى نفسه © ووجدنا صدى 
سريما فى عقله الباطن فسسسيعته يرددها مرة أو مرتين © ثم 
ادهل تمديلا إذ قال : « يفيض من مجدك يا إلهى » ٠.‏ ثم 
ادار راسه على الوسادة » فى بطء » وقد تبدل قكل وجهه » 
وقال : « انتى أذكرها الآن.» وهنذه هى موسيقاها 61 .. 
واخذت اصابعه تتحرك على أغطية الفرائش ٠‏ وكائه يليس 
أوتارا موسيقية » ثم اخذ يردد فى صوت بنخفض جدا ولكنه 
واضح » الفقرة الثانية من ترئيمة : « تعالى آيتها الروح 
الخالقة » .. وكنت أعرفها » لانثى كنت أنشدها مع مقرقة 
المرئمين فى كنيسة أبى » فى بلدتنا .. اتذكرين 5 

« اللهم امح بتورك الدائم الازلى أعتام يصائرئا العبياء 

« وامسح بالزيت وجوهنا الملوثة .. واملآها بشرا » بفيض 

من مجدك 
'« وابعد عا اعداعنا وأمنح أوطائنا السلام 
وحيث تكون آنت مرشدنا فلن يكون ثبة سوء ! 6 





فلورنس با ركلىٍ 1" 

وأردف الطبيب قائلا : « وكان صوته أقشد ما سمعت تأثيرا 

فى النفس ؟ » . ثم صمت إذ رأى جين قد آخفت وجهها فى 

يديها » واجيثشت يبكاء حار » وائتابتها خلجات عصبية كانت 

تهز جسمها هزا عنيفا ١‏ . غلما هدات ثائرتها » عاود الطبيب 
حديثه قائلا : 


وبذلك اهتديت إلى الآساسس السليم الذى أسير عليه . 
قعنديا تداهم الإنسان فاجعة مروعة كهذه » لا يبقى لديه من 
سند أو ملجآا سوى الدين .. ويقدر ما يكون عليه القشسخص 
من نمو فى الناحية الروحية ‏ تكون مقدرته الجسدية على 
اللقاو.ة والصمود .. ولدى دالمين من الايمان الحقيقى اكثر 
مما يخلن من يعرفوته معرفة سطحية . وما لبثنا أن 
تحدثنا ‏ بعد ذلك حديثا تركز فى حدود معيئة © هأقنعته 
بالموافقة على إجراء أو اثنين . غانت تعلمين أنه بلا اقارب يمكن 
الركون اليهم » اللهم إلا بعض أبناء العيويمة الذين لم 
يكونوا على ود به ف أى وقت من الأوقات . ٠‏ وها هو ذا وحيد 
تماما » قبالرهم من أنه أوتى عشرات من أصدتاء » إلا أنه يجتاز 
آلا يحف به يها غير الأصدقاء الحميمين: جَندا » 
ومع أنه يبدو كالفتى الساذج الذى يسهل التغلفل إلى اعماقه» 
' إلا أننى بدات أرتاب فى أن أى غرد مثا قد عرف « جسارث » 
على حقيقته » غمان روح هذا الرجل أعمق وأبعد ما تكون عن 
لتذهره السطحى 8 
ورمعت جين رأسها » وقالت فى بساطة : « بل ائنى عرفته 
٠‏ تمام المعرقة ! 6 . فقال الطبيب : 50 “لك إلى 


«امص طم ماف 1 سم 












“0 اللسبحة !ا الجزه الأول 


آلا يسح للأصدقاء العاديين بالاتتراب بنه © كبا قلت . 
لقد ذهبت ليدى أنجلبى باسلوبها المتهور اللطيف » دون ان 
تنبىء احدا باعتزامها الحضورء وقطعت الرحلة من (شنستون) 
إلى داره » دون أن تصطحب معها خادية أو متاعا ؛ اللهم إلا 
احكيية يد + واتتفعت اكهرولة تعلق باب الدارالة علعزه 

« روبرت ما كنزى.» - وهو الطبيب المقيم الذى يتولى علاجه» 
وقد' عرف بعزوفه عن الثساء ‏ فخثى لدى رؤياها أن تكون 
زوجة لدال ؛ لم يدر احد بزواجه منها ٠‏ إذ خيل له أن السيدات 
اللائى لا يعلن عن حضورهن »© ويصلن فى عربات مستاجرة 
لا بد أن يكن زوجات لا يرغب ازواجهن فيهن .. وعلمت بأن 
شجارا مضحكا جرى بينهما ٠‏ ولكن الليدى انجلبى احتالت 
بأساليبها على « روبى » المسكين » واوثشكت أن تخلب لبه . 
ومنذا الذى يقوى على مغالبة سحرها ؟! على آن احدا لم يجرؤ 
على السماح لها بدخول حجرة « دال  »‏ بطبيعة الحال ‏ 
ناقتصرت مواساتها على أنها سبحت للعجوز التى تدبر شئون 
سكن « دال »© » بأن ترتيى على كتفها الجميلة وتذرف 
الدموع بدرارا » وتجهشى بالبكاء .. ولقد كانت مهزلة تتجلى 
للسامع الذى يعرف هؤلاء الأصدقاء جميعا » أكثر من معرفتهم 
لانفنسهم . ولكن » لنعد إلى التفصيلات الواقعية .. ان ثمة 
ممرضا مدربا خير تدريب » يعتى بدال مع خاديه الخاص » 
بعد أن رفض رغضا باتا قبول أية ميرضة من مستشنانا فى 
لندن » كان فْ وسعها أن تشيع ف حجرة المرض شيئًا من 
الترفيه اللطيفة والعظلقة النسوى . وقال انه لا_يقوى على 
احتمال أن تليسه آية امراة » خانتهئ الآمن عند ذلك » وعد 








قلورسس ياركلى 000 
ستمريضه إلى رجل كفء ولكن بوسمنا الآن أن ن عن هذا 
المعرض 4 فقد آصررت على أن ابعث إليه ببيرضة اختارها 
له بتفسى » لا لمجرد أن تقوم بواجبات التمريض ‏ فان خاديه 
الخاص يستطيع أن يقوم بهذه المهمة » وقد ظهر أنه كفء قدير 
- وائها سينحصر عملها فى أن تجالسه » وتقرا له » وتقولى 
بريده -. غان هناك أكداسا من الرسائل لم تفض بعد» ويجب 
أن تنلى عليه . . أى أن مهمتها ‏ فى الواقع ‏ هى أن تساعده 
على استئناف الحياة من جديد » بعد فقدانه الابصار ٠‏ وهى 
.همة تحتاج إلى كثير من المران ؛ وتتطلب لباقة وحسن تصرف. 
وقد عثرت ‏ بعد ظهر اليوم ‏ على خير من تصلح لهذه 
لمهبة ٠.‏ مهى امرأة سامية الخصال » راقية الاصل » وقد 
تولت التمريض تحت اشرافى قبل الآن كما انها على دراية تابة 
بالسائل النفسية التى تتطلبها حال المريض . . ثم أنها رسيقة؛ 
ظريفة » من ذلك النوع من الشابات ؛ الذى كان دال المسكين 
بحب أن يكون بجواره دائما » قبل أن يفقد بصره .. وقد كان 
جارث - كما تعلمين س مين يصعب ارضاؤهم بالمظاهر » كها 
أنه كان خبيرا بالحسن !.. ولقد كتبت إلى الدكتور ماكنزى 
وصفا تفصيليا لها » حتى يهيىء مريضه قبل وصولها . فان 
عليها أن تذهب بعد باكر . ولقد كان من حمسن الحظ أن عثرئا 
عليها » لأنها خير من كنا تبغى © وقد انتهت أخيرا من تمريض 
حالة سل طال بها العهد » فآصبحت تسير نحو القفاء > 
ورؤى أن تسافر إلى 














0 السبحة ! - الجزء الأول 
لك .. على آننى ساطلب الشاى ‏ قبل ذلك - وننتتاوله 
بعا هنا .. وأسمحى لى ببضع دقائق أصعد فيها إلى «فلاور» 
لأازجى إليها بضع كلمات ؟ 

و 


يدا من الطلبيمى ذيه أن تسكب الشاى للطبيب » ثم تراقيه 
وهو يضيف كثيا من املح فوق الخبز والزبد » يطبق 
الشطيرة بالدتة والعناية اللتين اتسم بهيا كل عمل من أعباله» 
مهما يكن بسيطا . ولم يكن قد تغير ‏ فى جوهره ‏ تغيرا 
يذكر » عما كان عليه فى العشرين من عمره »> حين كان يقضى 
عطلاته المدرسية فى الابروقشية » وحين اعتاد أن يتيح للفتاة 
التى كانت تعيش وحيدة فى الضيعة ‏ سرورا عظيما بتناول 
الفاى معها فّ حجرة دراستها . اذا قدر لهما التخلص من 
رفقة مربية الغثاة » والبقاء معا وحيدين © نما كان أبهجها من 
أويقات بقضيائها جالسين على بساط المدفاة » يشويان ثبار 
الكستناء » ويتناقفان ف الموضوعات العديدة التى كانا يهتمان 
بها مما !.. ولقد ثللت جين تذكر تلك المتعة الممتزجة بالالم » 
إلتى كانت تلقاها عند تقليب الكستناء الساخنة باصابعها على 
الموتد » حتى لا تمرض اصابعه هو للاحتراق !.. فقد اعتادت 
' أن تعجب داثما ‏ ف سريرتها ‏ بيديه » وبالأصايع السمراء 
النحيلة التى كانت برغم رققة ملمسها مليئة بقوة رفيقة !.. 
وكانت تحب أن تراقب هذه الامابع وهى تبرى لها أقلايها ؛ 
أو ترسم لها أشكالا هندسية بديعة » فّ كراساتها ٠.‏ وكان 
بحلو لها ان تتصور كيف أن حياة الناس ستتوقف على ما لهذه 


فلورنس بار كلى للفد 
الاصابع من مهارة وحذق »© عندما يقدر للفتى - فى السنوات 
المقبلة ‏ أنْ يقوم ياجراء عمليات جراحية هامة ٠‏ ركان فى تلك 
الستين الماضية »© يبدو اكبر منها سنا . ثم حان ألوقت الذى 
تطورت فيه بسرعة ونمت © وأصيحت ابرأة ثنابة » عيناها 
فى مستوى عينيه ٠.‏ وإذ ذاك بدا انهما متعادلان فى السن . 
اثم بدات جين تشعر - مع انقضماء السئين - وكانها تكبره 
سنا » واعتادت أن تدعوه ب «القتى2» تأييدا لهذا الشعور. . 
ثم حادث بعد ذلك « غلاور » » وازدياد المسئوليات ؛ فرات 
جين وجهه يزداد نحولا » وقد علته أمارات الارهاق » وثساب 
ثقمر قوديه .. وأشفقت جين عليه إذ ذاك ‏ ولكنها لم 
تجرؤ علىآن توليه العطف .وما لبت أمور الطبيب أنتحسنت» 
وبدا أن الحظ قد آثره بخيراته » سواء فى مهنته » أو فى مكانته 
بين الناس © أو فوق كل شىء ‏ ف حياته العاطفية ؛ التى 
كانت « غلاور »© تحتويها بين يديها اللحليقتين . وارتاح قلب 
جين » وإن شعرت بمزيد من الوحدة » بعد أن أصبحت بلا 
رفيق . على أن صداقتهما ظلت وثيقة » وتد ضما إليهسا 
فلاور » طرفا ثالئا .٠‏ طرفا ودودا » يحدوه العرفان بالجييل 
والشوق إلى أن تتعلم ‏ من المراة التى كانت صداقتها ازوجها 
ركنا هاما فى حياته ‏ كيف تنجح فيما كانت قد نثقلت هى 
غيه من قبل . وظل قلب جين الآمين كريما وفيا لهيا معا » 
وإن كان شعورها بالوحقشة قد أحْدُ يستفحل وهى تشهد 
سعادتهيا الشايلة » , 
آما الآن_ قى ساعة الضيق والدالجة 
سوى < دريك » وحده . وقد ار 










1 المسبحة  !‏ الجزء الأول 
الآمور على ضوء هذه الحقيقة 6:إذ شعر بأن القرصة: قد واتته 
ليرد لها ما آولته إياه من وفاء طوال عمره . وكان خليقا 
بالحديث الذى دار بينهما ‏ فى اصيل ذلك اليوم ‏ آن يكون 
محكا دتيقا لصداقتهما .. ومن ثم فقد أمر الطبيب ‏ با 
آبلته عليه خبرة الاخصائى بتقدير التأثير النشانى لأتفه 
الملاهر الخارجية ‏ ببعض الفطائر » وبغلاية ماء ؛ وطلب إلى 
٠‏ جين » أن تعد الفساى . وما ان فار الماء فى المرجل ؛ حتى كانا 
قد استعادا ذكرى عهد الصبا وشعراء أبى درده الكستناء + 
وضحكا كثيرا ها كانت تبديه مربية جين من جهد لتردهيا 
إلى اتباع النظام » ولما كانا يبذلانه لمحاولة التهرب من رقابتها 
ورجعت بهما الذكرى سسنوات عديدة » حتى احست جين بأنها 
ف دارها مع رفيق صياها . 

ومع ذلك » فقد دهمتهيا لحظة وجوم ؛ عندما أزاح الطبيب 
مائدة الشاى »؛ وحدق كل منهما فى وجه الآخر » وهيا ىق 
متعديهيا المريحين حول المدفاة ٠‏ ولاحظ كل منهما كيف كان 
صاحبه يسلك مسلكه المالوف ممه ٠.‏ نقد جلست جين 
معتدلة فى مقعدها » وثيتت قدميها بقوة فوق ,بساط المدفا 
وذراعاها مستندان إلى ركبتيها © يداها معقودتان آمامها . 
الل اك 1 ل 15 
غوق الاخرى - وأسند مرفقيه إلى ذراعى المقعد » والتقت 
ا 6 
يقظة ذهنه . 














عد عد عد 


فلورنس باو كلى ا 

وكان الصمت الذى ماد بينهما » أقبه ببركة ماء عميقة » 
ساكنة . تم كانت جين السباقة إلى الغفوص فى هذه البركة » 
إذ قالت : « سأخبرك بكل شىء » يا دريك . . سأحدثك عن 
قلبى » وعن عقلى » وعن مشاعرى كبا لو انها كانت عظاما 
وعضلات ورئات .. وأحب منك أن تجمع بين مهمتى الطبيب 
والقس الذى يظلقى الاعتراف ! » . 

وكان الطبيب وقتئذ يتأمل أطراف أصابعه ٠‏ فيا أن سمم 
عونها ٠‏ 00 المت ليها درمة ولونا براه ء م حول زر 
إلى نار الموقدة . معادت تقول : « لقد كانت حياتى مشوبة 
بوحدة موكة إلى حد ما يا دريك .. اهما كنت يوبا 
عتصرا لازما لحياة سخص آخر ؛ كما أن أحدا لم يصل إلى 
الأعماق الحقيقية لنقسى .. وكنت أعلم بوجود هذه الأعباق + 
ولكنى كنت أدرك أن احدا لم يقو على استقصائها وسبر 
أغوارها 1لا, 

غفغر الطبيب غمه وكأنه يهم بالكلام ثم أطبق شفتيه اد 
من ذى قبل » واكتفى بأن هز رأسه صامتا ٠.‏ واسستطردت 
جين « لم آلق قط من أخذ ذلك الحب الذى يجعل 
اللمرء الأولوية المطلقة لدى فسخص آخر » لا ولا أنا احببت أحدا 
هذا الهب كنت أحقل كثيرا وأهتم .. ولسكن الاحتفال 
والاهتمام ليسا خبا !.. أواه يا فتاى ؛ انتى أدرك هلذا 
الآن ! » . ويدا الجائب المواجه لها 0 


ن جائب 2 جه امن 
بياضا من ذى قبل » بالنسبة للخضرة | ال ل 
ومع صمي ةل عدم 

















.وكان الصمت الذى ساد بينهما ‏ أشبه يبركة ماء عميقة , ماكئة .. 


فلورفس با ركلى لم 
لون المقعد ٠‏ غير أنه ابتسم وهو يجيبها : « هذا حق يا عزيزتى 
. .هلك عاق عبر!!» + 


لقد كان لئى أصدقاء لا يحصى عددهم © بينهم كثشير من 


'أظرف الرجال 6 ويكاد معظمهم يكوثون أصغر منى سنا » وقد 


اعتادوا آن يدعوتنى : « الآئسة شسامبيون » فى حضورى » 
و « جين العجوز الطيبة » خلف ظهرى ! 

وابتسم الطييب » إذ كثيرا ما طرق مسايعه هذا التمبير .. 
وكان يثستم فى صوت قائله ‏ فى كل مرة ‏ روح العطف القلبى 
والاعجاب .. بيتيا استائفت جين حديثها قائلة : « والرجال 
أكثر انبجايا معى ‏ عادة ‏ من الثساء .. ولما كنت كبيرة. 
الجسم » قوية البتيان » ومن عانتى أن أسمى المعول «معولا»» 
ولا ادعو آداة من أدوات الحديقة » » نقد اعتبرتنى النساء 
« كبيرة العقل » » واعتدن أن يختننى . . أما الفتيان ؛ فمكائوا 
يركنون إلى » ويودهونئى ثتتهم واسرارهم » ناظرين إلى أحْت 
كبرى لا تسبب لهم متاعب » وتعلم عن أمورهم أقل مما تحرص 
الآحْت الكبرى على.معرفته » بل هى أكثر استمدادا للاهتهام 
بالامور التى يؤثرون أن يفضوا بها إليها » منها بالأمور التى 
يكتمونها .. وبين أصدتائى الرجال يا دريك » كان « جارث 
دالمين !© م 

وصمتت جين .. وانتظر الطبيب حتى تكيل حديثها . ولم 
يطل انتظاره » إذ عادت تقول : « لقد كنت دواما قسديدة 
الاعتمام بأمره » ا له من أسلوب مبتكر طلى © ولاثتى. - 
وهتا زحقت على وجنتيه! السمراوين لمم 


دص طم بم لبه مسو 












”3 المسبحة ! . الجزء الأول 
م استأنفت حديثها قائلة : « أجل » اننى أعتقد ‏ وإن لم اكن 
قد تأكدت من ذلك » من افنى وجدت جياله الفائق 
خلابا !. . وكنا إذ ذاك فى ظروف متماثلة ؛ فكل منا محروم 
من والديه » وكلانا على جائب كبير مث الثراء وغسير مسئولين 
عن تصرفاتنا أمام أحد ما » ولنا كثير من الاصدقاء المشتركين © 
وغالبا ما نكون ضيفين فى مكان واحد !.. واتسقنا إلى آلفة 
مستعذبة » فكان هو الوحيد من أصدقائى الذى أشعرنى بآنه 
< رجل واخ » .. وكنا نناقش أمور النساء بالعشرات »© لاسيما 
'ولئك اللائى كن موضع اعجابه تباعا » منستمرض أثر جمالهن 
عليه » وكنت آرقب الموقف باهتمام 4 لارى من منهن التى 
سيقتصر عليها هواه المتقلب الهائم » ف آخر الآمر . ٠.‏ ولكن 
هذا كله تبدل فى نصف ساعة » فى احسد الايام الحافلة . إذ 
كنا نقيم مع اآخرين فى ( أوفردين ) » وأقيمت بالدار حفلة كبيرة 
٠٠‏ كانت العمة « جورجينا » قد اعدت حفلة موسيقية دعت 
لحشورها نصف جيرتها . وفى اآخر لحظة » تخلقت السيدة 
” فيليا » عن الحضور . واشتدت الخبرة والارتباك بالعمة 
جبنا » حتى أنها أخذت تستلهم ببغاءها الرأى !. وانت تعلم 
ف تفمل ذلك » مهى تقول دائما اثها نيا تردد كلمات الطائر 
العزيز » . . يجب أن يعمل شىء وكان لا بد من مخرج» فتطو عت 
لآن احل محل " يلما » وقمث بالغناء ف الحفلة © 
غشهق الطبيب دهششة . ولكنها واصلت الحديث قائلة : 
٠‏ وغنيت قطعة « ال...حة » ؛ وهى الأغقية التى طلبتها منى 














« فلاور » فى اآخرامرة كنت هنا . هلل تذكر 5» . فهز 
الطبيب راسه #ائلا : :؛ نعم أذكر » © بينيا استطردت هى 


فلورنس با ركلى م 
تقول : « وبعد ذلك تغير كل شىء بين جارث وبينى .. ولم 
أدرك كنه هذا التغيير فى بدايته . . كنت اعلم أن الموسيقى قد 
حركت عواطفه إلى اعمق حد ؛ فان لجمال النغم عليه ذات 
الأثر الذى لجمال الالوان .. غير اثئى ظئئت بان هذا العارض 
تد يتقضى بانقضاء الليل . ولكن الأيام مرت وهذا التبدل 
الغريب » المستعذب » الذى طرا عليه » باق على خاله ٠‏ وما 
كان لأحد غررئا أن يلاحظ ذلك . اما آنا ؛ فقد أحسست 
بأننى فى حياتى كلها أصبحت لازمة لشسخص ما » 
لاول مرة فى عمرى بأسره ٠‏ فلم اكن أدخل حجرة إلا وانا واثقة 
بائه يحس بوجودى » ,وما كنت أبارح مكانا دون أن أوقن من أنه 
بحس فورا بالفراغ ويتالم لغيابى . . وكانت الحال الأولى تبلا 
جوائح كلينا » فى حين أن الحال الثائية كانت تخلف فراا 
لا سبيل إلى التخلص منه .. عرفت ذلك ولكننى - مع ما فى' 
الآمر من غرابة لا تصدق ‏ لم احدس قط أن هذا هو .. الحب» 
ل فلننتانها رابطة وتقارب قويان غير عاديين ؛ قواءهباالسطف 
والفهم امثبادل الذى كان مبعثه الرئيسى استعذاب كل منسا 
لموسيقى الآخر » فأصبحنا نقضى الساعات فى قاعة الموسيقى. 
هكذا رآيت الامر ؛ ولكنه كان كلما نظر إلى © بدا وكأن عينيه 
تلمسانى لمسات رقيقة » وعجيبة حدا .. كل هذا ؛ ولم افكر 
مطلقا فى الحب ! ذلك لأننى خلو من الجمال ؛ وقد أشرفت على 
أوسط العير » فىّ حين أنه شاب يتألق جمالا وشسبابا .. كان 
أشبه بشاب من آلهة الشيس » فكنت أحس دفئا وحيوية فى 
تربه ؛ وكان دائما قريبا منى ...هذه الحقيقة ء وهذا با 


نيه طوال الأيام التى تلت الحنلة يرط © .إلا 
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”1 السبحة ! - الجزء الأول 
تاحيته هقد آخبرنى يا دريك ‏ فيما بعد بأن سماعه آغنية 
« المسبحة » كان إلهايًا مفاجئا .. إلهاما لم يئبشق من 
الموسيقى »© وانما منى آنا ٠٠‏ وقال انه لم يفكر فى مرة ‏ إلا 
كصاحب طيب ! ثم كأنيا كان ثية قناعا ازيح © غراتى + 
وعرفنى » وأجس بى .. كامرأة ! ٠.‏ والآمر يبدو لك غرييا 
ل ولا ريب كما بدا لى .. ولكنه قال ان المرأة التى وجدها 
فى شخصى ‏ فى تلك الليلة ‏ كانت مثله الاعلى للمرآة » وأنه 
منذ تلكا اللحظة رغب فى أن أكون له وحده ؛ كما لم يرغب فى 
أى إنسان من قبل ! » . 

وصمتت جين وعيتاها محدقتان فى النار الملتهبة » غاستدار 
الغتبيب بكل بطء © ونظر إليها ..) لقد احس - هو الآخر ت 
فى المافى بشسدة جاذبيتها كامراة . وكان ذلك الفعور يشقد 
ويطغى كلما بان واتضح »؛ لأنه لم يكن ظاهرا سطحيا . ٠‏ ولقد 
مس قوة الحنان الأموى الهاجع فى أعماقها ؛ وعرف أن ذراعيها 
قادران عن أن يصبحا ملاذا نينا » وصدرها وساذة ثافية + 
وحبها عزاء صايتا ٠٠‏ ولقد كان الطبيب ‏ فى ايام وحتته 
ووحشته ‏ يرى لزاما عليه أن يبرب من هذه الصفات فى جين 
هقد كانتا تعمة'قبيئة يسهل الاستغيلاء ليها لان حي 
كائت شسديدة الجهل بها ولكنها كانت نعمة ليس له فى نيلها 
أى حق . وبذا تسنى للطبيب أن يقهم تماما مدى سلطان تلك 
النعية على رجل قدر له أن يكتكفها » وكانت له الحرية فى أن 
يظفر بها لنفسه 1 








6 عد 


فتورنس با ركلى رركا 

جال كل هذا بذهن الطبيب » ولكنه اكتفى بأن قال 2 

« ان :هذا لا يبدو لى غريبا يا عزيزتى ! © . وكانت جين قد 
نسيت وجود الطبيب © فتن » وتحولت عن التحذيق 
فى جوت نار المدفأة المتاججة » وقالت : « يسعدنى الا تراه 
غريبا » أما آنا فقد يدا لى غريبا .. حسنا » لقد بارحنا 
اوفردين ) فى ذات اليوم » فقديت أنا لزيارتكيا » وذهب هو 

إلى |( شتستون ) . . كان ذلك فّ يوم الثلاثاء » وف يوم الجمعة 
سائرت إلى ( شنستون ) حيث تلاقينا ثانية .. وبدا ان 
انتراقنا تلك الفترة القصيرة » قد اذكى ذلك القسعور الغريب 
الذى كان يدفمنا إلى أن نكون معا » وزاده عمقا ولذة . وكان 
بين الضيوف النازلين فى قصر ( ششنستون ) » تلك الأمريكية 
الحسئاء « بولين ليستر » . وقد كان جارث مشغوفا بجمالها 
ممما أن يرسمهاب» قآيقن كل امرىء من أنه لن يلبث أن يطلب 
يدها.. ولقد ظننت ذلك آنا أيضا يا دريك » بل اننى 
تصحته بذلك » فق الواقع .. وكنت مسرورة ومهتمة بالامر » 
بالرعم من أن عينيه كانتا تليسانى لمسا بنظراتهما » ومن أننى 
كنت آدرك آن اليوم لم يكن يبتدىء ‏ قى نظره ‏ إلا حين نلتقى») 
ولم يكن ينتهى إلا عندما نتبادل التحية قبل .النوم .. أن هذه 
التجربة ‏ القى وشعتنى فك المقدية» وجعلتنى المفضّلة لديه ‏ 
أحالت كل شىء آمامى دهبيا » وأغدقت على الحياة ازدهارا » 
ومع كل هذا غقد ظللت اراها مجرد صداقة بهيجة » غير 
عادية .. وق مساء يوم وصولى إلى |( كنستون ) » ظلب من 
أن نخرج معا إلى الشرفة بعد 
أسرازه ‏ كعادته ‏ وآنئى سآ 

















نليفا السيحة ! - الجزء الأول 


امر خاص . فظئنت يا دريك آنه يسعى إلى أن يفضى إلى يسر 
من الآنسة ليستر ٠‏ وتحت تأثير هذا اللن سرت هادثة مطيئنة 
بجانبه » وجلست على جدار الشرفة ‏ تحت ضوء القير 
الزاهى - ولبثت صابتة فى ارتقاب أن يبدا حديثه ٠‏ وإذ ذاك 
.. اواه » يا دريك ! » 


جين مرفقيها إلى ركبتيها »؛ واخفنت وجهها فى 
راحتيها » ثم استائفت حديثها قائلة : « لست أقوى على أن 
أسرد لك التنصيلات .. لقد كان حبه الذى تدفئق على ؛ 
اشبه بالذهب المصهور » فأذاب اصداف تحفظى » وتفجر فى 
ثلوج الآراء التى اعتنقها » واقتلعنى من مكائى فاكتسحثى فوق 
طوفان من ئار عجيبة .. ولم أعد ادرى شيئا فى السماء أو 
فى الأرض » اللهم إلا أن هذا الحب كان خالصما لى » ولى 
وحدى !. . ثم ؛ أواهيا دريك !... لست أملك ان اوضح لك. . 
بل ائنى لا ادرى كيف حدث ذلك . ولكن تلك الدوامة من 
المواطف انصبت ‏ آخر الامر ‏ على قلبى ؛ فقد جثا «جارث» 
على ركبتيه » واحاطنى بذراعيه » وتشبث كل بالآخّر وقد 
سائنا سكون نجائى عظيم .. كنت ف تلك اللحظة ‏ له 
بكل كيانى » وكان يعلم ذلك . ٠‏ وكان من الممكن أن يبقى فى هذا 
الوضع سسامات طويلة ؛ لو انه لم يتحرك ويتكلم ٠‏ ولكنه رفع 
وجهه وتطلع إلى ؛ ثم قال كلمتين لا استطيع ترديدهما » لانهما 
ردتا إلى صوابى فحأة » وجعلتانى أدرك ما وراء كل هذا .. 
لقد كان جارث دالمين يبتغيتى زوجة له ! » . 


واسيلدت 














وصيتت « جين » فى اتتنظار أن يبدى الطبيب آية دهشة . 


فلورنس باركلى ليغ 
ولكن دريك براند آجابها بكل هدوء : « واى شىء آخر كان 
يمكن أن يبتغيه ؟ »© ٠.‏ ووضع يده فوق شفتيه © إذ عر 
نيهما برعقة مياغته ٠.‏ كانت اعترافات جين أعثف وقعاامها 
توقع ١!‏ وما لبت أن قال : 
ذلك . . ؟ » . فقالت جين : « إذ ذاك هممت واقفة ؛ لانه كان 
لطَيلة بقائه جائيا: امامى "السيد المتسلط على © اعقلا 
وجسسيا . وهتفت بى غريزة فى أعماقى » بأن العقل يجب ان 
يسبق آى قىء آخر فى كيانى إلى قول « نعم 4 ؛ إذا هدنت أن 
أقاد إلى حظيرة الزوجية ٠‏ فان التعبير الذى ورد فى الكتاب 
المقدسس هور: « العقل» والروح؛ والجسد » » وليس «الجسد» 
والروح والعنقل » © كما يقال خطا . واعتقد يان ١‏ التي 
تترتب على هذا الالهام هى اصح النتائج » . 


وصدرت عن الطبيب حركة سريعة نبت عن بالغ الاهتهام» 
« يا للسسماء » يا جين !.. انك بهذا قد صورت 
الحقيقة ادق تصوير » وعبرت عنها التعبير الذى كثيرا ما كنت 
أنشدّه دون أن اعتدى إلى الكليات الصحيحة .. أما انت 
يا » فقد وجدتها ! »© . رت إلى عينيه المتالتتين » 
وابتسيت فى أسى » وقالت »© « أحقا يا غتاى ؟.. ولكنها 
كلفتفى ثينا باهظا .. فقا دفعت حبيبى عثى © وأخبرته بأنئى 
فى حاجة إلى اثنقى عشرة ساعة أفكر فيها بهدوء . وكان واثقا 
تمام الثقة ٠.‏ بى » وينفسه .. ققبل دون ما احتاجي» 


واستجاب لطلبى غفارقنى لتوه ا ِ 
طريقة انصراغه » ولا لك أنت يا 5ع رو غدقة بأن 































00 


1 السبعة  !‏ الجزء الأول 
فى كئيسة القرية ‏ فى اليوم التالى ‏ لأطلعه على جوابى » فقد 
٠‏ كان يعتزم اختبار الارغن الجديد فى الساعة الحادية عقرة » 
وكنا درك اننا سنكون وحيدين . فلما ذهبت صرف ثافخ 
الأرغن » ودعانى إلى عتبة الهيكل ٠.‏ كان الوضع بديعا » 
ناخذت روح الغتان فيه » تغنى فرحا » وهى ترقرف أنفعالا 
.. وتجلى فى عينيه بريق اليقين التام © وإن ظل مسسيطرا 
على نفسه » فتحاشى أن يلمستى وهو يمسالنى عن جوابى 
.. وعند ذاك أجبته بالرفض الصريح » مبدية سببا لا يدع له 
سبيلا إلى الجدال ! » . 
وف الحال ادار ظهره » وخرج من الكنيسة » قلم أكلمه مئذ 
نلك اللحظة » حتى الآن 1 





6د د 

وساد حجرة الطبيب مسيت طويل ؛ إذ استطاع قلب 
الرجل أن يصل إلى أعمق الام رجل آخر » ولكنه ‏ مع ذلك . 
ظل يحاول كتمان استنكاره » إلى أن يعرف الحقيقة كاملة . . 
اواخذت روح ١‏ جين » ترزح تحت وطاة الانقعال الذق جثم 
عليها فى تلك الساعة القاسية . . ساعة أن ازجت جوابها 
لجارث . ورات ‏ مرة آخرى ‏ أنها كانت على صواب .. 
وآخيرا تكلم الطبيب » وقد وجه إليها نظرة فاحصة » وكانه كان 
يغوص ‏ خلال عينيها ‏ إلى أعماقها . وبدا صوته صارما 
برغم ترفقه : ! ولاذا رفضته يا جين ؟ © . 

غمدت جين له يديها مستعطفة > وقالت : 1ه » يا فتائ ؟ 
.. هل لا بد من أن أزيدك ايضاحا ٠.5‏ أى شىء آخر كنت 








فلورتس باركلى 3 
آملك ان افعل عبالرغم من أنتى كنت بذلك ‏ أرفض اسمى 
حياة يمكن ان تتاح لى ؟. ٠‏ إنك لتعرف جارث تمام المعرفة 
يا دريك » وتدرك مدى تعلقه بالجيال » فلا بد أن يبقى 
بحاطا به على الدوام ٠.‏ وقبل أن تهبط علينا هذه الحاجة 
المتبادلة وكان قد حدثنى فى صراحة متناهية عن هذا 
الآمر » قبل أن يشعر كل منا بهذا الاحتياج الغريب إلى 
الآخر » إذ روى لى قصة رجل عادى المنظر © وهبه الله خصالا 
ومواهب كانت موضع اعجاب شديد من جارث © جمله يرى 
وجه الرجل على ضنوء هذا الاعجاب ٠‏ ثم اردف قائلا : « على 
أنه ليس بالوجه الذى يؤد المرء أن يعيش ممه أو أن يلقاه يوميا 
على المائدة . . ثم ان المرء غير مضطر إلى أن يخضع لوضمع 
كهذا » يعتبر ‏ بالنسبة إلى استشضصهدا » .. أواه يا 
دريك !.. أكان فى وسعى أن أربط جارث إلى وجهى العادى» 
المجرد من الجبال ؟. ٠‏ أكان بوسعى أن أسمح لنفسى بأن اكون 
نظاما مفروضا . قى كل يوم » وكل ساعة ‏ على تلك الثفس 
المتالقة » العائقة للجبال ؟.. اننى اعلم انهم يقولون ان 
« الحب أعمى » 6 ولكن هذا يصح قبل أن يتربع « الحب » 
على عرشه . . فالحب التواق » المشتهى »© لا يرى فى محبوبه 
سوى الشىء الذى ايقظ اشتهاءه . أما الحب القنوع » فائه 
لا يليث أن يسترد كل بصره ؛ ولا لبث قواه الابصارية هذه 
أن تتضياعف ‏ على مر الزين - وتصبح مع الاستعمالاليومى 
ذات قدرة على تكبير المرئيات وتقروبها - ام 
بالأعبى + وق وسع آى شسخص أبن 0 
ما يزاه الحب - من كل من الطرفيك 24717750522" التقب 


















5 السبحة  !‏ الجزء الأول : 
يتبدد إلى الابد .. وأنا أعلم أن « جارث » كان اعمى خلال 
الايام الذهبية ؛ فلم ير افتقارى التام إلى الجمال ؛ لانه كان 
يريدنى برغبة قوية ٠‏ ولو أنه قدر له أن ينالنى » وأن يشبع 
نفسه من كل ما املك أن امنحه من جمال الروح والعقل .. 
الو حدث ذلك » وبدات الحياة اليومية تتخذ المجرى الرتيب 
الذى لابد لكل زوجين من أن يرة ٠‏ فتصور ما يكون إذا ما 
جلسنا لتئاول الفطور » ورايته ينظر إلى ثم يشميح بوجهه . 
أو إذا فطنت إلى نفسى وقد جلست إلى اناء القهوة ؛ وانا فى 
أبسط مظهر عادى لى » وتبينت أن زوجى قد بدا يحتيل 
منظرئ كثىء مفروض عليه .. فهل كنت احتيل ذلك 5.. 
أفيا كنت ازداد قبحا على قبح تحت شقوة الشعور يوبا 
بعد يوم » بانتى لم اعد اروق له .. لغير ما ذنب منى ‏ إلى أن 
يقدر للحسرة » وخيبة الامل ‏ وربها الغيرة ‏ أن تعمل مجتبعة 
على جعلى دميمة بالفعل ؟.. اننى أسالك يا دريك » اترانى 
كنت احتيل ذلك ؟ » . 








وكان الطبيب ينظر إلى جين باهتمام دقيق » وكانه يفحصها 
على ضوء علمه » ثم قال : « كم كنت مصيبا إلى أقصى حد 
عندما قدرت حالتك » ونصحت لك بالسفر إلى الخارج ٠‏ ومع 
كل المدلولات الصغيرة فقاطعته جين صائحة فى ضجر 
بالغ : ١‏ أواه يا فتاى ؟.. لا تحدثتى كما لو كنت مريضة » 
عي لطر صرحت كبا يصارح 
الرجل رجلا مثله ‏ هل كان بوسعى أن أربط حياة جارث 









فلورنس باركلى 55 
دالمين إلى وجهى البسيط 5.. انك تملم أن وجهى مجرد 
من الجمال الصارخ ؟ » 

بوضحك الطبيب وقد سره أن يستفز جين وقال : « لو 
كنا نتكلم كما يتكلم رجل إلى رجل ؛ يا فتاتى العزيزة » لوجدت 
بنقسى بعض أمور قاسية أود أن أقؤلها .. ولكنئا نتكلم رجل 
٠*‏ رجل خلل ‏ زمنا طويلا جدا ‏ يخدم تلك المراة 
العزيزة النبيلة ؛ ويكرمها » ويعجب بها ؟.. ساجيبك بصراحة 
عن سؤاك : « انك لست جميلة بالمعنى العادى المالوف . 
وما من رجل يحبك حقا ا بغير ذلك . لانه ما مسن 















ل ا 
يهموا بأن يركلونى 
إلى عرض الطريق لو أنهم كانوا هنا المجرد هذا القول » 
مالم أبادر ‏ دفاعا عن نفسى ‏ إلى القول بأن سمعهم قد 
خانهم » وبأنك « جين؛ فحسب'!  »‏ وهذا كل ما يهسهم فى 
الامر . وما دمت أنت جين ؛ غان أصدقاءك يكونون راضين . 
وف الوقت ذاته » أحب أن أضيف ‏ بمناسبة الحديث عن هذا 
الوجه العزيزالمحيوب ‏ ان بوسعى أناتذكر فترات فالماشى» 
أكنت أشعر افسمر فيها بأننى على استعداد لآن أسسير. راضيا مشرين 
ميلا » لألقى عليه .. وقد 1 
غاية ‏ إلى حضوره » وف حضوره !! 








1 السيحة ! - الجزء الاول 
ولكنك لم تكن مضطرا إلى آن تراه دائما أمايك على 


المائدة » فى كل وجبة ؟ 





هنذا لوم الحظا . . ولكنتى كنت ازداد استيزاء 
للغذاء » فى المثاسبات الببعيدة التى كنت آراه قيها اباب ؟ 


ا ثم انك يا دريك » لم تكن مضطر! إلى تقبيل هذا الوجه ! 


قطوح الطبيب راسه إلى الوراء 6 واتفجر مقمتها بمنوت 
مرتفع » ختى أن زوجته « غلاور » دهثت إذ سمعته ‏ وهى 
تمر بالحجرة » ضاعدة إلى الطابق الثائئ ‏ فقساءلت عما 
يكون قد اتجه إليه حديثهما . ولكن جين للت جادة » إذ لم 
تجد فى الأمر ما يستوجب الضحك .. وعندها تيلك الطبيب 
نفسه » كال : ” كلا يا عزيزتى . ٠‏ فليسجل فى عداذ غضائلى 
التئ لا نهاية لها أنئئ لم أقيل عذ االوجه مرة واحدة » 
فى كل السنوات التى عرفته فيها ! » . فصاحت جين : 7 لا 
تغظنى يا ديكى 4 أواه يا غتاى + ان هذه هى اهم مسالة ق 
حياتى باسرها > فاذًا لم تيحضنى النصح الآن ‏ عن حكية 
وإمعان تفكر » فلن تكون لهذا الاعتراف القابى آية جدوى!» . 


عد عد عد 


والآن ٠.‏ قرئ بباذا ينصح الطبيب « جين »© 5:- 
هل تكفر عن قسسوتها فى رفضى الرجل الذى أحبها ؛ بآن 





فلورتس باد كل كل 
تسوراقى جوار عرامعه 5 وهيل ع يل ينا رمام 
أو برى فيه إكخفاقا ‏ وليس حيا ‏ تاباه رجولقه 5,. 
ايفلح وحى « أبى الهول » وإلهام ( الداتا ) » آم يقدر 
لجين أن تعيثى فى عذاب » ولجارث أن يعيش فى ظلامين 


ظلام اليصر » وظلام القلب ؟1 





عدا ما ستطالمه فى الجزء ل والاخر 
١‏ طش |0 1 








لاس 11 
200-15 
المطبعة العربية الحديقة 








و ٠١‏ شارع !4 المنطقة الصناء 


القاهرة ‏ 2 1419/4 - له 1 


مطبوعات كتابى 
إصدارجديد 
عزيزى القارئ : وير 


كان أول ما لفت نظرى إلى هذه الرواية 
الصبغة المحلية التى اقترنت ببدايتها . إذ يبدأ 
الفصل الأول منها وبطلتها شامبيور 
جالسة تحتسى قدحًا من الشاى فى شرفة فندق 
(مينا هاوس ) القديم المطل على أهرام الجيزة .٠‏ 
وهى تطالع العدد الأخير من جريدة (الأحد) التى 
تصدر فى لندن .. وفوجثت يخبر منشور فى تلك 
الصحيفة يفيد أن الشاب الذى تعتزم الزواج منه 
-. وهو الذ جارث دالمين ٠‏ قد فقد بصره 
نهائيًا . فتسرع عائدة إلى لندن كى تقف إِلِى جواره 
فى محنته .. وكان «جارث: يصغرها سنا . وكان 
باهر الجمال . ذائع الصيت . واسع الثراء . تتهافت 
عليه أجمل حسان المجتمع الراقى : ويسعى دائمًا 
إلى أن يحيط نفسه بكل جميل . فتدرك أن 
زواجهما لن يكتب له التوفيق . لآن طول المعاشرة 
٠‏ جارث ٠‏ على دمامتها 
تجد علة.تبديها له سوى 
نظرها (مجرد غلام ). 
اريح الحب فلا تلبث أن تقوم 
برعلة حول المالم ...وفى محسر تقتزا نب1 فقدانه 
البصر ,كترع عائدة اليه كى ووانديه وتتفف 
. تعال نقرأ مما هذه الرواية 


مامكاد 
























